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الاشراف الفنى : حلمى التونى 


شكر واجب 

تتقدم أسرة الفنانة انجى أفلاطونى بالشكر لكل أصدقائها 
الذين ساهموا بصور شتى فى أعداد هذا الكتاب للطباعة والذين 
لولا جهدهم لما كان اعداده » وفى مقدمتهم السيدة عزة شلبى . 

وتخص الأسرة بأجذل الشكر الصديق الوفى الأستاذ سعيد 
خيال الذى عاون الفقيدة منذ الصياغة الأولى لقصة حياتها 
وتولى توثيق النص وضبط ما به من تواريخ ووقائع » 
واستمر فى مراجعتة المتوالية حتى أصبح النص كتابا مقيدا 
للقارىء وهذا الشكر أبسط تعبير عن عرفانى بفضله - الذى لن 
تت اء أمتوّة المفسدة: . 


لبحااج لحن بااح 
الاشراف الفنى : خلمى التونى 


حكاية هذة المذكرات 

هذه المذكرات كانت فى البداية تسجيلا على اشرطه الكاسيت 
وكانت انجى تقوم بتفريغ الأشرطة فى كراسات وكنت, استلم 
الكراسات تباعاً . وكثيرا ما كانت تعيد الكتابة وصولا للوضوح 
وكيما تسهل عملية الصياغة والتحرير . وفى احدى الأجزاء 
اعادت الكتابة ثلاث مرات ٠‏ رغم الحاحى بأن هذا لآ لزوم له . 
شنو سعلديا برسي أو كان ماي ب عاحدييا .اويا 
مريحا لى ولها . استجابت لرجائى وفى الوقت نفسة ظلت 
ترضى قيمها المتوهجة على الدوام ولذلك استعانت بالسيدة عزة 
شلبى - وتغمّل حاليا بالصحافة ٠‏ وقد ساعدتها عزة فى 
عملية التفريغ والنسخ وخاصة فيما ورد تحت عتنوان عمالم 
لخ اكن اغرقة . 

لقد بلغ عدد كراسات هذة المذكرات ثلاثة عشر كراسة. فى 
بانتطنيا مكقتطات كنيزؤة نحانية مولن هذه الكزاشاك” اخزحجث هذا 
الكتاب . وكانت انجّئ تراجّع وتضيّف المفلومات والأفكار التئ ترد 


على خاطوها وتطاليشى بان اضعها (فى الكاق الكاسب) -.وطيعا 
استلؤغ. العمل تغديلات واغادة صياغة .واعمال: قواغد اللعة : 
واحيانا بعض التوسع المستوحى من الظروف والملابسات كلما 
اعمس السال : 

وكازاقيك اق ضوع الساريع الشرعية .1 مسنقنج الأراينة 
كع لمث الجواسن , للك قي جلاقة الشاكري بات الكرفت 
تماما بأسلوب انجى فى التعبير وطريقتها فى الحديث ومنهجها 
غرت 

ويك يحل سلحة الذكرات فرع 19 لي 1 ل ايف 
مستت .والسيدة كرا افع مصكة اح وؤميلتها “فرغل 
مزاحل. الكقائ .. كنت لمانيا عن الشخصتات وعن تفاضيل 
وقائع وحوادت وتواريخ فكانت خير معين . 

السطانات. الدى ازملقا انم سو المسيت. قوتي 
سر دوي فص اليه حلنها مرو ا ات ا 1 
عشر خطابا ومن كل خطاب اوردت فقرات تكشف ‏ عن 
جوانبي من شخصية صاحبة المذكرات وهى خلف القضبان . 


وال يليت د لكل ادقنانيا. الو ولق الاين 
وحرصها على :تقوية الروح المعنوية بين أهلها . 


كذللنة -حؤيق:؛ قتشا الحتطاباحتة ال ؤت الحى تبثلقيا التفقيفة 


جولبرى لمساعدة أنجى ولقد نجحت هذه الجهؤد قاسعدت 


واللزاجعةت 


واظنعا "يسعضست !ا جنا هوام هزذاءالكتان.ة 

نقد “ققع ! وطية ءاقل ووفك نهد الزمااقة زالصداقها 
صدافكنا ك لطرماء قارايف لال تصحف قرليت لس مغنففات كد أواذل 
الارَبَعينات ‏ طرْيَق-المكاق:7 الؤلتئ- واليغترقراطاى”* افاقه 
التعدنية] والانشاظة-- اشطلاقا .مو اللقنافة دجاقالتكدؤالكذالة 
الاشتزاكية اليتحققان بالكفات !لأستام لقال نم كه متنا 
الضكان مر كلع المتعاخن ضري +الجلفن* العالك: للشتلام 
وه ردمانة لقره السو رج الحو ! 

لحخاو هاري تاقلق ماله لشاا عادر ولةشللعمي لفيا 
الزسم- اسناشها اللطبتياعةهاوالأفسان + العقلاةوالفالاض ؤكما“قالت 
فإن القرية. هى المدرسة الكبرى .. رغبتى الأساسية هى ان 
اعبر عن الأنسان المصرى .. الولضر ا ليسعإلا القعؤربةاللعطاو عن 
الجكمئؤالذات.. 


أنجى هى المناضلة الاشتراكية وكانت دائما فى الطليعة 


والمزاكن: القيادية . وأنجى كانت. بحق :رائدة وزعيمة. الحركة 
النسائية. الحديثة . لقد ضحت كثيرا فى خدمة. مصن وشعبها . 

كما أسهمت. بأقتدار عظيم فى النضال الانسنانئ«العالمئ 
أنتصاراً: لأنيل_الإهدافي: والمثل! .. 

ان مذاكراتها ليست سيرة ذاتية فقط . فحين تذوب الأنا 
وتتوحد. الذات :فى الججمي. .ورتثهان _ الشبخصية ر, بكليتها 
لجماهير الشعب ‏ ؛ حينئذ تكون السيرة. فى الحقيقة .وطنية 
اجتماعية وشبعبية_أنسانية ,+ وهبكذا. كانت أنجى. أفلاطون:: 

مذكراتها : تعتيو, مرجع / تاريقها. «صابقا _ وتجسبد. قدوة 
طافعة /ومثلا -يتحتؤى رفى:البعمل : والتضحية رمز اجل:. الوطن 
الالشهي والا نانك دهان : 

فى بداية. .مرض الموت. جمعت مابقئ عندها .من أوراق 
وقصاصات وسلتمها لى. . قبلت  .‏ جبيتها: الشاحب ٠.متمنيا‏ 
السلاعة, .والشفاع ,يكن الدييًا كانك عناكية- والخطرات كانتت 
حجزينة :< وهكذا: كإنج: :وضيتها وكان الؤداع |, 

أيحها . المؤيزة نا يعتزقنن ب االؤفاف ‏ بالوعد , وشلام علق 
روحك؛ الطاهرة ,فى “زحاب ١‏ الخلود 

سعيد خيال 


نبذة عن العائلة . 

حكاية تناقلتها الأسرة جيلاً بعد جيل . سمعتها منذ 
الطقولة . قالوا كان محمد على باشا الكبير يراجع كشفا باسماء 
طلبة المدرسة الفسكرية فاستوققه اسم حسن الكاشف لما لاحظ 
من أن كلمة افلاطون مضافة لهذا الأسم ومكتوبة بين قوسين . 

استغرب الباشا متسائلا . أفقلاطؤن ؟ ! فقالوا له هى اسم 
الشهرة يا إفندينا . أطلقه الطلبة على حسن الكاشف لكثرة 
اسئلتة ومناقشاتة . 

فابِتسم الباشنا وقال لا باس إن يكون. عندنا أقلاطون'' فصار 


وهئ شخصية معزوفة: فى تاريخ العسكرية المصرية. )١(‏ 


)١(‏ فى 1874/7/55 أصدر الخديوى إسماعيل فرمانا بأن يؤلف ولى 
اعد منْحَمد ثؤفيق - الخديوئ فيّما بع التظازة التؤقيقية“وجاء فئ هذا 
الأم هنا رخصة | : ويجهت:خطارة: الجهادية. والجبصرية إلىر حغائراة ريلجعان تيا 
اقلاطون بلغا ولع تست هذه الوزازة وى يضعة آيام إن عيدن فى 172 / 
/ 147 الفرمان بان يؤلف محمد شريف باشا النظارة واسندت نظارة 
اللحباكية الحضؤة سخا تلو شتافين اباننتا ؛ 

راجع كتاب الوزارات المصرية فى ظل حكم الأسرة العلؤية ‏ المؤلف |حسن 


محمد درويش . 


وقد توفى عن تركة واسعة من الاطيان الزراعية . كما خلف 
عائلة كبيرة من الاقطاعين. لكنهم ينتسبون للفئة المستنيرة 
المتقتخة'على الحضنازة الأوزبية . 

أبي والعلم حمل ابى الدكتور حسن محمد افلاطون اسم 
جدثا. وقد درس ابى العلوم فى جامعات سويسرا وانجلترا وعاد 
لمصر مدرسا فى كلية الطب . 


كم إتتقل لكلية العلوم كن أشنا فيا عوك أسس ييا قسنم 


وقد شغل ابى مخصي العمادة بهذة الكلية لدع دوا 


أحمد بك أقلاطون . أبى وأمى.اولاد عم وتم زواجهما عقب عودة 
شهور . ويعد سنة من زواجهما ولدت اختى جولبرى . اسم 
تركى. غريب ولذلك غلب اسم الشهرة (بولى) ويعرفها بهذا 
الافيبركل التافن م 

اا قو لرعدقي الي لبس الي الل و بيت 


كبير تحيط به حديقة . ولايزال المبنى قائما وتشغله بطريق 


الإيجار مدرسة ثانوية . 


كان افولدع-فى :يوام تذد/ 0498/4+! وسنة :م ولد هق :سنة 
اقدانهالظلافنا لبون أمى-وابينة «فتكافحنهفى-مسنة اللتلاوب 

شو رجأ ةعورم أو ند الوؤطت: الكنف لطن من مهلها كات 
تقوم برياضة صعبة وحركات عنيفة - ورغم هذا لم يحدث 
مدعو لل ةالحملا 

وكان هذا من حسن حظى طبعا. 

لم يكن الطلاق سهلاً كان أبى يرفضة لكن أمى أصرت علية 
بعد استحالة الحياة المشتركة . ولم يستجب ابى لطلب الطلاق إلا 
بعد أن !أيْدها' جذى لأبى 'ملخمد- باشا:افلاطون::!*وكان: رجلا 
محبوبا يتمتع بالحكمة . 

غادرت امى بيت الزوجية وهى فى التاسعة عشر من غمرقا 
. وتحمّل طفلتين انا إحداهما ولم يتجاوز عمرى بضعة شهور . 
أمئ أصبحت منسئولة عن حخياتها واسرتها الصغيرة فى هذه 
السن المبكرة .. كان عليها مواجهة الحياة فى ظروف مادية صعبة 
نسبيا فهى لم تكن قد ورثت ‏ بعد ولأن.:إبى الذى كان غاضبا من 
الطلاق كان سفع نفقة معدودة لاتتناسب مع مبكانتة الاجتماعية 
وامكانياتة المادية. ولهذا فضلت أمى ان تسكن فى بيت جدتها أم 


والدتى التى توفيت وأمى طفلة صغيرة 5 
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عشنا فئ. بيت جولبرئ : ثابت ,جدة أمى وحرم. صالخ باشا 
الوجيه الكبين'كان البيت فخما:يقع فى حى .الزمالك “وله :حديقة 
55 

والشبكلة :الحقيفة الكانت فى : 
الإغانقر والخ امعان 5اوهى_السمة العازية .ميق الطيقاج, العليا : 

. لقداتحملت. .أمئ :؛بشجاعة . فائقة . لم ,نكن تنستطيغ .أن 
نقدرها الا يعد مرور وقت طويل ٠.‏ تحملت الوانا .شاقة من 
للعاناة. 

نظمت حياتها بِمِقَايسها هى واقتناغها الخاض آخذة. فى 
الأعتبار: فى الوقت 'نفسه أحتراخ. التقاليد والظروف السائدة. 

''وسازت فى الظريق الذئ 'أختازته بارادتها تهى ورفضنت 
الزقواقت لوطع دعل لعز مطحها تشرمعة فق فاححاغ دنا 
وخوفا من أن ينتؤغنا منها أبئ الذئ كان يهدد ذلك “تحت تأثير 
زوجنته “الجديدة. 


لكن أفى لم تستطع أن تستقر أستقرارا كاملا ليكؤن لنا 
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بيت.مستقل: إلا حيتما ‏ نزلت"ميدان :العمل وأستقلت. أقتصاديا 

كام ذلك : ملع ناا لما حل ين لوقك نزكةرها فداه ولهداتا 
تموج فى مصن.. فكان..الحديث عن الوطينية: والاستقلال بالغ 
القزؤة وتطاشة انهه توغقيد افاي أو امشو ومع 
بريطانيا .. :وكانت: . المناقشة ... خول:.. مايستطيعه ‏ المصريؤن 
زالغاونة هبه الفوونية تنك إعطاج البميت:. 

فى هذا الجى قررت أمى أن تدخل يدان العمل فى مجال 
الأزياء.. وشجعها... .طلعت: , خرب ٠.‏ وتمساعدة: :بنك ::مصر 
فتتحت محل الأزياء الرفيعة.: والتفصيل- الراقى وكان.. يحم 
اسم :محل صالحة. وكان ٠‏ فى .شارغ. الشوازبى ٠.‏ فكانت:.أول 
مصرية تعمل .فئى: هذا :المجال .الذى.. كان يختكره الاتجانب 
#العيودة لويد الانشاط الس امس البيلتة افو كتريةا الى الاوك 
وبخاصة فرنسا تتابع تطون: الموضة وتختار. نوديلات:. مخلات 
الازياء الكبيرة المشهورة مثل كارفن وديور . وكانت أمى 
تأخذنا معها أنا وبولى . كانت هى تعمل وكنا نفوز بالمتعة 
وقد نجح المشروع نجاحا كبيرا . 3 

وما أتذكره من طفولتى فى تلك الأيام هى الشعور 
بالمعادة. العامة ككف اعشق الى _ولازلت. , كت القهاها 
لأنها كانت حازمة فى معاملتها لنا وأسلوب تربيتنا . وفى نفس 
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الل لمكافت. لتقبيكة , ,لالغالة واقفمضوان تان ,لاكنينةة احتومها 
لشجاعتها. وقوة شخصيتها وأحاول أن أقلدها . 

كنت فخورة بجمالها وراغبة أن يعلم. الجميع أنها أمى ٠‏ 
وكنت:+لا اخلشئ “إلا تشنيئاء واحداً:هَنَّ الابتعاد عنهلا:.. ربمًَا تخت 
تأثير تهديد أبى الذى لم يغفر لأمى أنها تحدته بالطلاق ونالت ما 
أرادت!أوتكت تأئى.هنذة البثللىء!الذئ] ييلعمونة المويثة مفرق :الإلمتباب 
وكان هذا يرعبنى . 

كذلكاتذكتن تلقاوتنا آنا واتختئ فىءتلك الشلن :كا ؛متطلقتين 
فى لعبنا فئ حديقة منزلنا فى شبرا ثم فى حديقة بيت الزمالك 
خينث اقمنا مع.جذدة. أملى لقداتغودنا أنا:ؤاختئ-ملنذ-الطفولة ,على 
الاختلاط :مع البنات والصبيان ؛ أولان الاقارت واولاد اصدقاء 
العائلة . بشكل صحئ وطبيعى جداً وعلى اساس المساوة .. وبذلك 
نجونا من العقد فلم نعرفها فى حياتنا 


الطبيعة الساحرة . 


كان ابى يسكن فى فيلاجميلة بالمعادى وكنا انا واختى نذهب 
ابزناءة#(رإتتظام . كدت احبه كثيرا وآن كنا لم حعكن ههه مكوكت لنا 
معه ذكريات حلوه تركت أثارها على واهمها رحلاتنا معه فى 


1 


اليد رام المتوعمن اتسادى نوه تلتم ف االفااق الناكيه البهر 
الأجمن:كان ابى معشبق الزحلات ويهتة. بها :اهام العالم الجاحيث 
في دنياا الخشترات<والنبنات ر.لوكان_لذلك تكفيى الستفرياث:الملثيه 
بالمخاطر وكان من أوائل المصريين الذين ترددوا على واحة سيوة 
واستطاع أن يصل ال جبل علبة على حدود السودان . ولما اصبح 
العيبفر لالجتاوج_منستخيالة ,مُسنت! الخوب الطالمية الثانية-كان: ابل 
يقضى اجازة الصيف فى جبل سيناء فى . منطقة دين سانت 
كاترين ولا أنسى صيف عام ١1755‏ حين رأس رخلة دراسية إلى 
مدايةة لعي تيل اكد الأحفى تايلارلا لجورضي ماكل 
للأسماك والكباتاث المائية . ضمت الرخلة هادا بيدا من الاشتادة 
والمعيدين والطلاب الذين صاروا فيما بعد شخصيات علمية 
حرم الكن سكيم جام جوهين وسحعون كاف .كذ آنا اكت 
بولى ضمن من ضمتهم هذه الرحلة الطويلة. واشتركنا فى 
رحلات بحرية لصيد الأسماك التادرة والمتوحشة أيضا فى جزر 
المرجان عمط اإاسل,وكفخا اسلطل وآزستى شذط.الأشكانه الغنجيبة 
الللالمؤة. الملونةلانوجا "انظيك! الرجحهلةة الاوقن قزكك مبفإتناه تكرنات 
شائقة ١‏ .لكن ذلك الم يَتلثمن كثيزا فل علاقتنا ابابئ-. :كان :بعد 
انفصاله عن أمى قد تزوج من رقية شاكر بنت خالتة وأنجب منها 


طفلتين توفيت احداهما وعاشت الثانية ( زهرة ) ثم طلق بنت 


١ 


خالته «رقية. شاكر». التى تزوجت بعده. حسين: صبحى راعى 
الحركة الفنية بالأسكندرية وعاشت اختى زهرة معها وتزوج أبى 
ببشذا اذلقا: مزنب فرهشقة دتلاطئاليلى ت اليم تكن _تميق! الئ. جياة 
الضواحئ فانتقل بها الى.قلب مدينة:القاهرة وشيئا قشيئا تخلى 
هى أيضا عن الرحلات الطويلة .واقتصرت علاقتنا معه بمرور 
الراقها<علن لثؤياةة! امالبوعية _اللغذاء..زوالليشاء .فى دمتؤلة ..:وظل 
الحال كذلك حتئ وفاتة فى مايى 1.151 بعد.مرض قصير . وقد 
اجمعت الأسرة علئ اهذاء-كلية الغلوم:مجموعة .الحشئزات النالازة 
التى جمعها ابى طوال حياته وخصصت لها الكلية معرضا خاصا 
بنلتملالبزمة أمخليط النكذام 


المدرمسة 
«من مصنع الزوجات الصالحات الى الحرية » 
احدى مدارس «بنات الذوات » التى تذيرها الأرسليات الاجنبية . 
بكو لناجاق خا «الشفة لذ وكا عاش براه طلا نالطب امقس 
فرك التجتكماع الزافية اطخ الزوكنات الحسراذ هيات ؛ 


بأمنساد كانت الدلسة مشهورة يتكرتها ‏ على الكونييا 
وتكوين الفتاة لتصبح فى الصورة التى يرغبها مجتمع الرجال 
التقليدى . وتلك الصورة لم تكن تزيد عن المرأة الطيعة والمعتمدة 
فى حياتها على الرجل: وكانت: خريجات تلك المدرسة' يحظين 
بده لير قعاقا 

امل أبن خل ادخالنا آنا وأشتر ابول - فك المتيربلظة . 
لماذا ؟ . . . . لأنه - كما أعلن - يخاف أنْ ننشأ مثل أمنا ونسير 
على تجبها فى الاستتاكل والعناك وان تتمو م ل فال 
مثل باقى بنات. الذوات . 


أول التساؤلات 

كانت !-الأغلبفة -حين:رتلمعذاف ‏ المدؤسة *من. :المشيتحيات” : 
واكذوه امن الأسفر العوظية الكبيزة حوايظها مت:الطبعة المتوسظة 
ذات التطلعات الحاده . 

كن يتفاخرن بالحديث بالفرنسية ٠‏ ويتبارين فى :ازدراء كل 
ما هى مصرى أ عربى أى يمت لذلك بأى صلة من قريب أى 
بعية !ا وكافت القديات. التسلفيات. أقلية تمه فلن" الاصيانو 
ومقبولات من الأغلبية المسيجية التى تتسامح فى وجودهن . لكن 
المبواع كان منكقا عبد الأقلية اشر ون الفزيات اليهوديات : 
وكاق المج اول الاشياء الت كارت دمشصى كر إستكارى فى 
تنك السح اكبخرة _ 

كنت سعيدة. جدا بوجودى. كتلميذة مسلمة فى القسم 
الداخلى لان ذلك يعفينى من عدد ثقيل من الالتزامات التى . تقع 
على المسيحيات والتى أولها الصلوات التى تستهلك وقتا 
طويلا من النهار . والليل بينما يتوفر لنا نحن المسلمات 
الوقست لق روي لم سنس : 

فى االعاينة ٠.‏ مدرانا و فى لبود . انان كس على 
المسحيات أن يذهبن يوميا الى الكنيسة ٠‏ وقبل بداية الحصة 


الأول <. وايضها + فى لطعه!- قبل الغذايد والعيقتاء اهلكا مين 
دارا امصطية لنة هشير نقاتق . آنا جد السليات 
فقليلا ما فرض علينا أن نستمع خلال درس الخياطه الى قراءة 
شىء من الانجيل أى من تعليقات الراهبات على مايتنظرنا من 
عذاب والاع يوم بالقيامه .مع .وصف مقصا: لهذا العداب _الذى 
سيلاقيه غير المسيحى الذاهب بالضرورة الى جهنم . 
ترسبت فى نفسى تلك القصص الرهيبة. وسببت لى 
قلقاافظليها -وتساولات, اكفيرّق ع تصطة: كلك العملؤقات ا :اننا 
مسلمات ومسيحيات ويهوديات ٠‏ كلنا شريكات. فى كل 
شئ . فى الفصل وقى المطعم . فى المدرسة نلبس الى 
إتواعق البطلاعات حقل, ماكز مهاء -جاكلا نهها كدت وكُهفعنا زافاله 
الفح تجريء: الاطفال ‏ واعاات لحف نا فلنتان* يفزقون 
ا اي ست سن ك5 
يحب الله سبحانه وتعالى ويتوجه له بالدعاء . ويقدم 
اللسرشاك تق زقلالتبها! الحرل:لقؤازيجها عهلاو|-الشفر ال والممطتاكين: . 
مدرس اللغة العربية والدين ٠‏ فى مدرسة القلب 
المقدس لم تكن اللغة العربية تدرس لنا بشكل جيد '. 'وكانت 
ف ولقة ملق جه الذاشول) ولذلك «[تفققا زمه امور ليشضن 


ليعلمنى فى منزلنا اللغة والدين . كان يحضر بأنتظام. ولكنه 
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كان كالانسان الالى: كان يشرح بسرعة .. ولم-:يكن ‏ يطلب 
منئ أن أنتبه ‏ اليه . ولم يكن يبالى ما إذا كنت فهمت : أم.لا . 
وهو يقول أرايت كيف أفأدتك دروسى العربية ؟9 وهتأنتى لي 

وأول التحديات : 

>١‏ هدوح اننطو فى المرة. 

أت معنن أن تعظى الفغاعزالى عسويو كاد الات كديا انان 
تشبادل الفتيات النظر إل المسايقن دلي |1 ترتدى الكتاة جليانا 
تحت الماء . 


تدخل فى علاقة صداقة مع زميلتها ولا يجب أن تنفرد واحدة 


3 


باخرى . 
3-7 ممتوع القراءة ليل انفراد أوأقتناء كتب خاصة ومن ثم 
فقوي تتم غلى اثلجائنا : 


لفؤة قاذ آم نت شافعة بالتعذوعالك فخ رمتذلنةه القلنث المقضلق 
ناك النظالم الصنارتم.. 

ؤكانت. مخالفه أى منها تحسب. كنقطة سوداء. فى سجل 
المزاق شكودرا لقا اماجلتلوم الكالليمةواموطب :علب الحتجابز:فلن شناية 
أفكامة #ق.عائق مسقاك قزرا قملة +تمسعهنا! الراسبةة القيزة عار اطدلا 
التقوانة+ اليه لسار يكاب يلبق او الخضوة ل اليفتقية ل شنورلل- انون 
والشريط: الأسود كان يلاحقنى ‏ باستمرار ... ورغم. أهتمامى 
بالدراسة. نفسها وحبى لها كان دفترى الدراسى يفيض بالنقط 
الفدوواى . ولم انكلم الاسقيواد أعلتت كل شيرقل ذا المظله 
الصبانم. فرقضكت آولا:لبس الجلياب غتر الاستحمانن ووقيقت 
بقراس الووايات كن روقع فى بدص حالف تلكية كصث لشفي نافد 
«الذكب الابيض » وأنفرد بقراءتها بشغف فى سريرى . ويوم أن 
ضبطتنى الراهبة صادرت الكتاب وحدثت ضجه كبرى فى 
المدرسة . قدمت لمجلس تأديب قرر لفت نظرى تمهيدا لطردى اذا 
فعلت مخالفة أخرى . لقد أردت بعد سئوات طويلة أن أكتشف 
سر خطورة هذه الراوية فقرأتها من جديد . أدركت الاسباب 
العميقة لخطرها . اتناك كئةة نموا هاوتك لاله من الدينة 
استكناسه. استقدمت معه شت الطرو لرفقلها رظلد الذكن 
مشقافا الى الجرهة مسازل ان يعي إلى القاية ليميش مم الجموافات. 


عدؤة الراميات الأولى ؛ 

أن التموذج المثالى للتلميذة فى مدرسة القلب المقدس ,كان هو 
الممنوعاثءلاذاية شتخضية البحث:تمقيقا لذلك النموذج.ب«وقوق هذا 
الصلداقة بين التلميزات خطرل يفتعزاليناب للشيذون والإشمراف : 

ان هذا التأويل وحده لقيمة الصداقة يكشف فى الحقيقة عن 
تركيب عقلى ونفسى من نوع خاض عند الراهبات . وهى تركيب 
تجو اقكف و 
أتحايل لحماية صداقاتى مع زميلاتى . 
الفسحة. 

لكن صواقحنا كانت تزناد.متانة وارتياطا 

ركبنى الشيظان : 


من شل :ما آثار تهشتق وَافْتَمْتوَازئ آيضنا“فى تلك المدرسة 


اله 


التفرقة:فى المغاملة :بين الراهنات:.اتفسئهن :كانت هلناك ٠:‏ الزاهبة 
الأم:».:التى تنتمى !“قبل دخولها الدين.:- الئ عالم: الأثرياء » 
وكانت هتاك «١‏ الراهبة الأخت » القادمة من عالم الفقراء . 

تمتعت الراهبة الأم بأمتيازات كبيرة » وأحتلت مكانة الحاكم 
فى قلب المدرسة :. تأمر وتنهى وترتدى ملابس أنيقة ولها أكل 
نظيف خاص ٠.‏ والراهبة الأخت هى التى تقوم بالخدمة والأعمال 
ان وتشندر اكيز الار كو وستيخذوزاعة اناه والمطم_.» 

كان بامدرسة إذي. كفس التطام ين العادل الوجوة فى 
الخارج ٠‏ أعنى فى المجتمع والذى سأثور عليه فيما بعد . نفس 
الظلم ونفس التفرقة : لكن هذا ترداك بشاعنة آذآ فكرن أن 
الرافبات جميعاً دخلن الدير للزهد والعبادة لا للتمتع بامتيازات 
الحتسي إكاذى شاري الأسوان : 

لق كرهت: يكل شعورى وو خا عاق عل ريدي اتكمرت 
أنها أقرب الى السجن . كرهت القيود على حريتى ٠‏ والعيون التى 
ترصد حركاتى وسكناتى. » وتدين كل .ما أقعله. . وأدركت. لأول 
موقب موزل إكج اتن تجا ووه التازية عقيو روجا ماله الشمويتحالة 
ضرورية للتصدى للظلم الواقع على . وقررت. أن أبدأ . ومن هنا 
أستطيع أن أقرر دون فخر ء وأيضاً دون تواضع ٠‏ أن التمرد كان 
اللشعة انح لازبها حلت :يننا بعد ع 


لله 


فى ذلك الوقت كانت أسلحتى ضعيفة .. وتركزت حياتى فى 
هدف. واحد.هى أقناع أمى بأخراجئ من هذا الجحيم . أستخدمت 
الوسائل.الغانتية اكماللجات للتاهائيل لتشخقيق,هيفل :. لذت :احكئ 
أمام أصدقاء أمى قصصاً رهيبة عما يجرى خلف أسوار المدرسة 
ورحت. أسأل ؛ بسذاجة مصطنعة عن معنى :بعض الكلمات 
المستخدمة معنا ء وهى غالباً كلمات من غير اللائق أن تقال أمام 
أطفال , وفى النهاية ..وأنا فى الفصل الرابع » وكنت على وشك أن 
يصدر قرار بفصلى نهائيا من المدرسة ٠‏ تم أنقاذى نهائيا .. لقد 
أخرجتنى أمى من المدرسة بعد أن أختلت بها رئيسة الراهبات 
دإ ماركلوة وسرت فى اتضا عقي إلى مهدر واس 

« أبنتك .هذه يركبها الشيطان . إنى أحذرك من أنها قد.تصبح 
عنصراً خطراً فى المجتمع ! 

حرية من نوع جديد : 

انتصعراك ٠‏ فيب اهل .عارك المياقى< . رإنتقلطا. رملنب كابيس 
الزاهبات الى مدرسة الليسنية الفزرنسية. . ؤكان: الفازق. كبيراً-فى 
مستوى- التعليم بين المدرستين : وضان على أن أبذل مجقوداً 
مضاعفاً لألحق بالمستوى المرتفع ‏ .للسنة الثالثة التئ بعدها أتقدم 
لالتتحانات الكانوية العامة :“مهلد ا لؤراسة:القلسفة.. 
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لغ يثقل.غلى-هذا المجهود يغينن:العادى:الذى كان تعليدأن:أيذلة 
خاصة فئ هذا الجَئ الجديد من الحرية والمنافسة والأنطلاق.. لقد 
وجدت أن الطالبات تقررن أوضاعهن بأنفسهن دون تدخل. من 
الاساتذة أى وصاية:من: الأدارة . ومن الطريّف أن الطالبات القدامئ 
كن يعقدن أختباراً قاسياً وصعباً للطالبة الجديدة وحسب نتيجة 
هذا الأختبار تحتل الجديدة وضعها المناسب بينهن . تحون الفائزة 
لقب 6226علاآ . أى الجديرة بهذه المدرسة. وهئ لقب مشر ف 
جداً لأى طالبة » ولقد فزت أنا باللقب بأختصار شعرت كما لو 
كنت سمكة أعيدت_ طليقة آلى بحرها . كانت هذه أول مرة فى 
حياتى أجد, الفرصة. كاملة. فى الحركة والسلوك بكامل حريتى 
بين زميلاتى وعلى قدم المساواة معهن ..وتعلمت كيف أجعلهن 
يحترمننى ويحببنى .. كيف أقنعهن بأرائى وأكتسب. ثقتهن . 
وكنت أتساءل اليس هذا المجتمع صورة صغيرة مما ينتظرنى فى 
المستقبل حين أتخرج وأصبح مواطنة صالحة عليها واجبات ولها 
حقوق ويجب أن تتعلم كيف تدافع عن نفسّها ؟ . وأعجبنى جداً 
ا سدق الذي امكونة لتشم . 

أنا أفكر إذن أنا موجودة : 

فى الفصل الثانى بمدرسة الليسية تشبعت بأفكار الفلاسفة 


الفرئسيين من رجال القرن الثامن عشر وكتاب ما قبل الثورة 
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الفرنسية . فوليتر وروسوى ديدرى وسان سيمون . لقد هزتنى 
قراءاتى للعديد من كتاب الثورة الفرنسية هزة عنيفه وعميقه 
قرز علط كوي يهلد فا ركله ا القعداج جلقل الندرااانة يه .الى 
فرقتين . فرقه «الثوريين» التى أتزعمها بحماس وفرقة 
«الملكيين) . 

وتتدلة :,يقهاء ندامطةاك لمي حوفس رو ةزات ره لامع 
[الفنمتشتعية القتممدة نميا اجا هف مار دنال 410 مق 
متزحلة التفكيز والتتكائل والنفلك 12 :انا “*افكن' اذن “اذا "منؤجوة©» 
مقولة فلسفية شهيرة لديكارت صارت بمعناها المباشر شعارا 
تخجاوس كلف استواس” لمجال كتاد زا نحن للشدياك وكام 
ذلك ايتانا جْبد اتطلاق كامكة: 

* * أنسائنية من نوع أخر : 

فى عام ١973‏ أتتقلنا - « أنا وأمى وأختى ؛ الى شقة فى 
شارع شامبليون فى قلب القاهرة لاتبعد كثيرا عن مدرسة 
الأياشيقى لهدر هدق إنا يقي ققة الضيفة سذكات اللقايلة اتعدث احقى 
مام عقاف كلو يي ةلك دالأوهت كاحت «طُذاقاتي اد !تزؤثقت ججناء امع 
زميلاتى بمدرسة الليسية وطبعا وسط الليسة غير ارستقراطى 
بل ويختلف كثيرا عن وسط القلب المقدس وكنت ابتعد رويدا عن 


لالد 


صديقات الطفولة فى بيئكتى الاصليه . لم تعد همومى هى 
همومهن . وازدادت تساولاتى عن الفروق بين دنيا الاثرياء ودنيا 
الفقراء . بين البذخ المبتذل الذى يعيش فيه الفريق الاول والفقر 
الذى يغرق فيه الفريق الثانى . والح على سؤال كبير . كيف يقبل 
انسان عاقل هذا الوضع الظالم ؟ 

لإقاد يها اموا اللداها علس عسو فلم بج لانت 
الارستقراطية* اتمشهطه .التق كآنت رتتطمهاة الامليوة. شؤيكار 
الزوجة الاولى للملك فؤاد والتى تزوجت بعد طلاقها من مغامر 
تركى يدعى الهامى حسين . كانت هذه الحفلات تقام فى قصر 
محمد على الكتدر بشو . رفع كديا العاكله انلقع ميشه فى 
يعن اسراف بالاسيرات كاك لصوي للك 
الكبيرة مع بناتها اللاتى يبحثن عن أزواج ويتمخطرن حول الموائد 
الحافلة بالمأكولات الشهية من كل لون وصنف وهن لابسات 
0 د ع لت 0 1 امس 
الرقص بينما تقف الفتيات فى أنتظار من يتقدم من الشباب 
تن سن تس يي لع كلت اع اوكا اي 
البذخ فيقابله غضب وقلق شديد فى نفسى ٠‏ فأولئك الشباب لم 
يكونوا يتميزون بغير السطحية فى الفكر مع الاستهتار وعدم 
المبالاه . شباب يتميز بجهل عنيد ومعظم أفراده لم يكملوا 


"/ 


تعليمهم أعتمادا.على المال والسلظة ولكن الال والسلطة والابهة 
الا بالمعرفة.. وكنت أنا لا أرى الا التفاهة فى هذا الشباب المظهيرى 
البزاق ٠‏ وكان ينتابنى .شعور بالخوف من أن .يكون مصيرى أن 
أعيش حياتى بين هؤلاء الضائعين . وكنت أحلم بالانسانية 
العادلة لسعادة البشر . 

*#* خطوة فى .الفن ... قفزة الى الجياة *«* 

كامل القلمسانى:. الفن والحرية : 

هويت الرسم منذ طفولتى . وكنت أرسم اسكتشات صغيرة 
بموهبتى الفنيّة وتحاول أن توفر لى دروسا فى هذا الميدان : الا أن 
هذه الذروسن لم تخرج عن تكبير بعضن البطاقات البريدية أو 
النقل السطحى من الطبيعة مما نقرنى منها - من هذه الدروس - 
وجعلتى أتمرد عليها . ٠‏ 
التى تؤلفها أختى «بولى) - الموهوبة فى الكتابة الادبية وكان 


ورسوماتى لها وينشرها فى مجلة مصرية تصدر بالفرنسية . 
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فيضيف الى سعادتى أفتخارى .. لكن ذلك كله لم يزد عن. هواية 
كان يمكن أن تطول لولا أن القذر كان يرتب لِى لقاء مفاجئًا من 
نوع .غريب مع: فنان . أختلف. تماما عن نوعية المدرسين 
الخصوصين الذين كانت العائلة تستقدمهم :لتعليمى الرسم.. 

كان كامل. التلمسانى فنانا تشكيليا طليعيا . بعد بلا جدال 
من:ابرز فنانى جيل الاربعينات وأكثرهم جرأه . 

فى ذلك الزمن كان من الصعب أن يعيش الفنان من عائد 
لوحاته-فكان التلمسانى كغيره من الفنانين يجد صعوية مادية 
فى حياتة . 

وكانت أحدى صديقات :امى تغرف النفنان كام التلمساتى 
عرفت هذه السيدة' أتى“اختاج لدروّس فئ الرسم اقترحت على 
افَىّ اسم ”الفنان“كامل:التلمنسنانئ فلما ؤافقث امئاتفقك صَلديقكنا 
هذه معة “على ذلك تظير جدوهين فى اللشتهاز تلا فال مناقالئانا 
كامل فيما بعد من أنه قبل هذا العمل ياكسنا من أى نتيجة .بل 
وأعتبره مضيعة للوقت وتتازلا عن مبادكة لانه لا فائده يمكن أن 
ترجى من احدى بنات البورجوازية الكبيرة التى لا شك ترغب فئ 
تعلم. الرسم. كما تتعلم الطبخ ‏ والحياكة. والبيانو أى. كنوع .من 
الديكور الضرورى لها . لقد خاب ظن كامل التلمسانى وبقدر 
ماخاب ظنه كان تقدمى وانطلاقى ... لم يكن قد مضى وقت 
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طويل حتى ادركت أن دروس التلمسانى ليست دروسا فى الرسم 
فقط » بل تافذة ساحرة على الحياة وعلى مصر الحقيقية . نافذة 
على المعنى الحقيقى للفن ... الرسم ليس إلا التعبير الصادق عن 
المجتمع والذات . هكذا تعلمت من التلمسانى ٠‏ 

لقد طلب منى نسيان كل القواعذ المدرسية الجامدة. وكانت 
درووسه محاضرات مفتوخة. عن تاريخ الفن. والانسان. عبر 
الحصور مع (بوان نيال اسان من أجل التهدم : 

اتدفعت أرسم بحماس وانطلاق أول لوحة زيتيه فى حياتى . 
كنت لازلت طالبة فى الليسيه . وكانت اللوحة تصور فتاة تحاول 
الؤزب من لهيث:النار:والثعابين التى تحاول التهامها ...ثم كانت 
اللوحة الزيتية الثانية لفتاة تجرى مذعورة فوق الصخور محاطة 
بالأمواج العاصفة يطاردها طائر متوحش . ثم تتابع انتاجى 
الغزير من اللوحات ذات الألوان الصارخة والجريئة تتحطم فيها 
الصخور وتتحرر فيها الأشجار المقيدة بسلاسل خيالية . شجرة 

قتولة بيد الإنسان الظالم يزحف دمها على القاتل ليخنقه ويثأر 

امتثةرء 
عناصر الطبيعة كلها مجسمة بأشكال انسانية تتعذب وتتألم وفى 
النهاية تنطلق . 


لقد رفع التلمسانى عنى حجرا ثقيلا : و ازاح من أمامى سداً 
فولا تان > تعد تيكير ونا بطر رع بو كاوق فاع 
للتامممات:: دشامرة السلحفة الفوية يمن القمرة والويوة مارم 
الملنادقة “في التعيور ‏ بالرئسكم الفى 'تكمن ف كفاة تنتمى الى 
البورجوازية ؟ تحمس التلمسانى . ازداد اهتمامه بى وتشجيعه 
لى . بل جعلنى أشارك فى المعارض الطليعية الجماعية لجماعة 
الفن والحرية رغم صغر سنى وكونى لازلت طالبة فى الليسيه. 

لقد كانت جماعة «الفن والحرية» من اهم الجماعات الفنية 
الح “ظهرت فى الدربعجات أثارت” فهنايا كيرع ,قفن الادي 
والتتياشة والفكن-عفوما إلى حائت- قحتايا الفن التشكيلى . كانت 
تسفي ‏ الن تعريرى تمان مود القدود الأكادكنية والاشكال 
التقلينية الجامذة المتقولة من الكاري ولقد ضمت الجماعة نكبة 
من الفنائين الطليعيين الذين أصيكوا فيمانبعد على قمة الشركة 
الفنية فى مصر مثل رمسيس يونان وقؤاد كامل ومحمود 
سعيد . كانت أيضا تضم نقادا وأدباء بارزين مثل البير قصيرى 
الذى عاش بعد ذلك فى باريس ٠»‏ وجورج حينين وأتين ميربيل 
ومازسبيل ميا جيتى 

لقد أقامت جماعة الفن والحرية غدة معارض هزت شعور 
الجمهور التقليدى وسعت الى صدام مع ذوقة المتبلد بتقديم كافة 


لخر 


اداوس القنية (التلديقة )الأول علوة +وصلئا.واملتهنا «والسيزيالية 
والتكغيبيةوالتعبيرية: لكن ذلك كله لم :يكن يكفيتى '.. اويمغنئن 
أدق لم يعد يكفينى . 

التحول الكبير : 

أنتقاءت بالوستة الثن التتخول فى داكزة المتقفين الصريين ٠‏ فى 
ذلن > الوق كات للتكاتف “تين “الاتماد “الشوفيتيت الذولة 
الاشتراكية الوحيدة - وبين الدول الاستعمارية فى مواجهة دول 
المحور أثره فى تغيير مجرئ الحرب العالمية الثانية » وأثره فى 
كثير من المثقفين المصريين » وبالطبع على أنا أيضا . 

لعن كامح هذا الككااو*مل -وصنوا بخص اللبوعات والكتب 
المازكسنية باللغة الانجليرَية الى القافرة والاسكتدرية لأول مرة . 
وامتكنا أوتجد” العديك «مخ الشباب” الضرى: المثقف 'الفرضة ”فى 
الاطلاع على المفاهيم العلمية للإشتراكية . ولقد وقع فى يدى 
متهن كز هده الكت تك التففقة حم الفعالية الغلم التكامل 
الذي تقدمله هنذه الكتنا ؟ والحظرة الانسائية التشاملة لحْمَيم قضتايا 
المجتمع . الفقر والاستغلال الطبقى والاستغلال المزدوج للمرأة 
فى الجتممات:الولسمالية: وَقغنايالالشتقفيار:والتجريرة االوطدق ... 
الخ لقد وجدت فى هذه الكتبٌ حلولاً حاسمة للقضاء على هذه 


تالا 


المشاكل من جذورهاوحلولا مبهرة جذابة لفتاة مثلى كانت من 
الأصل متمرده على طبقتها وزاهدة فى رخاوة تلك الطبقة. . 
فضلا عن أن ذلك كله لم يكن بعيدا عما تعلمته فى الفن من كامل 
التلمسانى.. وجدت نفسى. اقتنع بعمق وبصدق بالاشتراكية 
العلمية وبالعمل الوطنى من أجل تحرير بلادى من وطأة 
المستعمر وتحكم الاقطاع والطبقة البورجوازية المتعاونة مع 
ليشن 4 

لقد زاد فى حماسى واقتناعى بالاشتراكية العلمية تركيزها 
على ارتباط التحرر الوطنى بالتحرر الاجتماعى » ونظرتها لقضية 
تحرير المرأة فى ارتباطها بتحرير المجتمع نفسه . لقد كانت هاتان 
التقطتان. تمتبائي يشكل خاصب. ولفكراية في ذاك لفقم كنت 
اورمى الفلسفة بمؤوسة.الليسية . واتيتطيع أتراقول أنه باتخانض 
ذلك الموقف الايديولوجى اكتسبت حياتى بعدا جديدا هى الكفاح 
الضياس.. 


الآن تم أنتقالى باختيارى الواعى من معسكر ١‏ الاغنياء» الى 
لل كرك الفقمانا البلهاة| سكاع ةلقو[ لقاب :الع جقما الى 
شتهاندإلبكالورية قللام القلذليفه اسانقزيع للأرماة الخراسة ,الفانوية 
كان ذلك عام ١444‏ وهتفت وداعا مدرسة الليسية الفرنسية.. 
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#التحطاية فا انعمجيو دعر اشاعكنان دا 
اقيم كاذ تامدخ اتكقات و#قراتيج اههه يوي فل 
بأنيقن اتلس ني عر تسرد تعاض سخا رطا و وح ولس 
نل الاشياك ولسحد لمن كل نوي ادوج الأغرق اتعن قله لاما 
التى سوف اكتسبها حين أذهب الى باريس وأنمى موهبتى 
الفنية . 


لقص رفسيفة مباصران وفوم رفضت... 

كان قرارى بالرفض منسجما مع ما أستعد له من حياة 
جديدة . حياة يقتسمها النشاط السياسى الاجتماعى أن لم 
يشغلها لابعد مدى . لم يكن مقبولا ولا معقولا أن أترك مصر 
وأذهب لعدة سدوات الى ياك في الخواحات 6ن وا افك يكل 
وجدانى فى عملية تمصير طويلة وقاسية للنفس . لى شخصيا . 
أنا التى أتكلم الفرئسية ضاعت من عمرى ثمانى عشرة سنة فى 
فنذا الجتفع للف بالشيلوقان ...دقن السسايعة عش كاتيع لقت 
هى الفرئسية وين جتان احعلنا بالخاس لع أستحطلة أن التعذل العقدة 
من لسانى ! مقطوعة أنا من شجرة أذن ؟ 


ع3 


*» المجتمع يقبلنى على استحياء.. كيف تخطيت العتبة ؟ 


أتساقا . مع تفكيرى وأقتناعى كان لا بد أن أعمل . العمل 
يضمن لى حرية الحركة والاستقلال الاقتصادى . فاسستقر فكرى 
على العمل( إرفكن الشفوالكقءذلائح لا شاك امزامتزعع للعائلة 
رغم أن أمى سبقتنى اليه . لجأت الى اسلوب الحيلة وصولا لهدفى 
ادعيت. دعوى لا أعرف. كيف توصلت اليها . قلت أننى موهوبة 
جدا فى علم «.الكيمياء». ولذلك عرض على استاذى فى هذا العلم 
الدكتور . ريمون جابيس العمل معه فى معمل له يملكه فى 
القاهرة كى. يساعدنى على إنماء موهبتى الفذة فى ذلك العلم ! 
صووكمي ادن مسوك سس ذبن معو ]لوي 

الذى :كنت أخشى .رفضه لكنه. كان. لطيفا وؤاسع الأفق .. 
وبالفعل عملت مع الدكتور جابيس مقابل ستة جنيهات شهريا . 
كنت أعمل مدة سبع ساعات يوميا فى كتابة نتائج التحاليل على 
الأله_الكاتبة .. كان عملا مهملا مرهقا للغاية لكتة-مكننى من 
الوصول. الى هدفى إن مجرد خروجى فى الصباح وعودتى فى 
المساء وكسبى هذا المبلغ الذى كان تافها بالطيع بالنسبة إلى حالبى 
يشعرنى بالحرية والاستقلال . أستطيع الآن أن أخرج من البيت 
دون إذن من والدتى .حصلت إذن على «١‏ حقى فى العمل ؛ يمكن 
أيضا أن أترك معمل جابيس وأبحث عن عمل يناسبنى وحدث 


فيما بعد أن وجدت استعداداً ظيبا لدى مدير مدرسة الليسيه ١‏ 
مسيى جوسار » كان الرجل يقدرنى من قبل كتلميذة فعرض 
على أن أقوم بتدريس الرسم فى فصول الصغان إلى جانب 
تَدِيِسْ اللغة«الفزنسلية - كان هذا غملا مناشيا جداً لى!. 

فها اتذا أعود الى المدرسة التى كانت :فيها البداية للحرية 
والانطلاق . لقد احببت هذا العمل فلم أتركه إلا بعد أن تزوجت 
عام ١544‏ خلال تلك الفترة كنت أحاول بقوة الاقتراب من هذا 
اتوطن ١‏ “الوطن الدى ااتتمى إلية؟ ولا" اعلؤفة تمامنا' كعم والذيئ تققل 
اللغة حا كاذ بيدى وبينه. كأ احسباشع تهذة المسالة كالطلفل الذىق 
بدأ يحبى الايد أن يأكذ ‏ اح بودن لوستاميم بحت إناءفم باج الى 
هذا الأحد ٠‏ إلى من يقول له:بنصوت الأم الخنون الذافىء تخطى 
الأعجبة: 


فى ذلك الوقت ٠‏ وبرغم وجود دستور يكفل عدداً من 
الحريات ووجود برلمان وأحزاب وصحافة ٠‏ فإن حرية تكوين 
حزب شيوعى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بأحكام صارمة 
طاصحا ةسار وت لجز قدت باجا لاش سل ماود 

كانت الصورة العامة لمصر وقتئذ أنها مجتمع شبه مستعمر 
وشبه إقطاعى يتحكم فيه كبار الملاك وكبار الرأسماليين 
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المتعاؤفيّق مم قوانا الاتقلال .تكان هناك احلف مقدابن: بين اقوات 
الأححلال عالسقرايا: والأقطاعء اقمع .الحركة؛ الوظتيةا.اليتقراطاة 
التى اشتدت بعد الاستقطاب. العنيف الذى حدث فى مصر فى 
الاويجينات كلذل الحوي. ,اله لدة هاودانن الأعساى قفن سينا 
الف ناو سدم اليك الاتتكف الشسة مفو ] الل يراق 
بالاستقلال . 

كاك اللتكومة مطل :الداسنتزاى,ؤقعلن الالبكام_العوفاية قدت 
أى حجة وتفتح المعتقلات وتمنع الاجتماعات وتغلق النقابات 
والبلإكاتاجه دف ححظيم:التركه الالشائبية:. 

وفى هذا الوقت أيضا تأسس أكثر من تنظيم شيوعى 
سرى . وكنت أنا أبحث تائهة عن أى أنتماء : ذلك مايتفق مع 
أقتناعى بالاشتراكيه العلمية . وهى سبيل جهادى فى حقيق 
اه 

وأخذت قرارى بالعمل السرى والعمل السرى ليس هو 
الطريق المختار للاحزاب الشيوعية أنما هى الطريق الذى تفرضه 
عليها البورجوازية اذ تمنع أى مظهر من مظاهر النشاط الشيوعى 
الببايابة 1 اطاق؛: 


/ 


الصراع بينها وبين البورجوازية الحاكمة التى لا تسمح لها 
بالحركة فى العلن . وقى مصر قانون بذلك كان قرارى بالعمل 
الثورى .قد تم بوعى وبمسئوليه وكنت. أعرف. تماما كل 
الاحتمالات التى يمكن ان تترتب عليه : 

يكن اللهشمفتك لخنظته الشعتن كا نووة تش علدت شلدقفة 
مالتخطلنة وكاخ الام رهذ! كل الططعوبات فيد ذاكاق هفك 
موقفى الايد يولوجى وموقفى العملى وبدأت فى حياتى فترة من 
النشاط السياسى الذى .هى مزيج. من العمل السرى الضيق 
والنقمل "الغلحن الجخاميكاخ ,ا الوالاسج شرفت قاوطا للف 
العربيه بأقصى سرعة. لبس أمامى وقت طويل . العمل 
الفلائهم اموق قديقو كا نيم شع الم الله نان الللافق . توذيولذه 
لتاقي اكتكن حكاية مم القامن واد صذان .كان فى توه 
ليعلمنى العربية . وفى أحد الدروس عرضت كلمة الهوى وكنت 
أحسب أنها تعنى الهواء وفسرتها بذلك فاندهش الشاعر وقال 
لى ( الله هى انت ما جبتيش أبدا بالعريى ) 

وكان على أن أعتمد على قاموس صغير . 
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ولايفارقتى ٠‏ 
ومع أن اللغه كانت أكبر المشاكل الا أنها لم تكن المشكلة 
الوشيدة .كانت أمامى صغوبافة كبيزة ؟ لمنيكن الجتخ الدع 
طزلك ليه قبل ب) “ لتخثلاط بين اجنين الدفق حدون ضيّقة 
للغاية . وكان عملنا السياسى سريا فكيف أذن بضم تنظيم سرى 
فياك :لقاع الجقبا إلال تجدققع الوجال لول :لفاك عل ,الؤمتلاء 
السغلم اوناك يزو الجصملع »انفرع ةذبن زابللاق الذجغية القن 
توج لإشاعاث كاذبة ونشينة عن «الفتيات 'الماركسيات .بهد 

جتشحوية سن معكو | وك ايان :اشاح !الزاق :التغام ؛ 

فى تلك الظروف صار من الضرورى اتخاذ خطؤة جريكة 
فقث مل هذ الشلكة" الك ” كأكك تلد المتطيم (التمية 
ذ3 11 1 1 0 
جزئية وعاطفية فلجأنا إلى خلق « قسم نسائى » داخل التنظيم 
يفصل بين الجنسين من القاعدة حتى مستوى القسم ثم يعود 
التوهل وعجاقتك الستدوياة الأغلى ؟ 

كان ذلك قرارا حكيما وسليما لأنه ساهم كثيرا فى التغلب 
عان مشاكل التعلف الموووكة والعقه الناتحة عنها كما أنه جع 
كثيزا من المتزوجات على الانضمام الى التنظيم حيث لم يعد هناك 


مبرر لاعتراض الأزراج . 
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رأيت ان هذه الخطوة الغريبة فى شكلها ضرورة فى تلك 
المرحلة وأته مع تطور ظروف المجتمع المصرى وتطور عقلية 
الرفاق والرفيقات ستزول أسباب هذا الفصل وسيتحتم العودة 
للاختلاط الطبيعى الصحى داخل التنظيم حيث لاتفرقه بين رجال 
ان 

لكن المشكلة التى أقلقتنى:بحق. كانت الفارق الطبقى الواضح 
بينى وبين غالبية الرفاق من الجنسين ..هذا الفارق لم يكن واضحا 
فقط .فى المستوئ الاقتصادى بل فى العادات والتقاليد:وكان على 
أن أبذل جهدا جبارا لكى أتكيف مع هذا « العالم الجديد ؛ وأجعله 
يثق بى ويتقبلنى . . كان هذا أصعب جزء فى عملية التمصير 
والتأقلم التى شغلتنى سنوات طويلة . 

كم كان خجلئ من الملابس. الغالية التى تمل دؤلاب والدتى 
صاحبة: أكبر . وأشيك محل أزياء فى القاهرة « محل صالحة » 
الذى هق أشهن من ,نار علئ علم...:وكنت. أترك جميع الفساتين 
الجميلة وأرتدى أبسط وأقدم ما أجده! عندى حتى .لا..تشعر 
زميلاتى بالفارق أوعلى الأقل ينسين مؤقتا أننى قادمة من طبقة 
الأعداء . 


والحقيقة أننى أنا نفسئ لم أستطيع أن: اتخلص من هذه 


العقدة . عقدة أقانه حقو الأذهنا«لفكاة تغننة+واقتزراكية مقفا ...انه 
اتعاضى مع هذه العقفقالا بعسزو اجر 

لقد استطاع زوجى أن يكشف لى خطورة هذا التفكير 
ويقنعنى بأن انضمامى أوغيرى من أفراد طبقة الأغنياء الى جبهة 
الشعب هوفى الحقيقة مكسب كبير يجب أن أقخربه ولا أخجل 
انيه رالوكلحة ( :الانغباله اللحقزعة لدمكؤزلى؟اليقاط مال عنصل ة لين 
ولصدى ديال: الثم هؤقك..الؤملامر والزفيالاتا رتكيع عد كاقوان دهان 
يشعروننى . بأصلى الطبقى ويشكون فى مدى إخلاصى 
وصلابتى وقدرتى على مواصلة الطريق الصعب . كان ذلك 
يؤللنى كثيرا.حتى أنه زعزع ثقتى فى نفسى لفترة . ليست 
بالقصيرة . لكنى فى النهاية جعلت من ذلك تحديا وترجمته الى 
مدن فذاا المدتباز و لشي كه تقل علووا ذم لوبي والدعل امكهاء 
على وقت صرت أتحدث فيه بالعربى فى كل ما يخص مجال 
العمل السياسى . لكن تقدمى كان سريعا لما اخذت انتقل فى 
متكلق الأمياء الك هبية لاسكدور الاحة _اعاض فى يدرت الؤمياةكة 
واللقاءات فى النوادى السياسية والاجتما عية والرياضية . 
ا سومج شر ذلك اللو الاك العانه من كزلء والوين اوقا 
عند سدقت وال امات فى القافرة الدتميية الخايضة تعرقت 
حقيقة على زميلاتى وطريقة حياة البيت المصرى البسيط وجدت 


لح 


نفس ,اقتويح من شخصبية الافمان المصترئ العادئ + 

كان اقتحامى لهذا العالم الجديد يملأنئى سعادة واعتزازا 
وكنت أشعر بأننى. سأصل أخيرا الى جذورى وأن الدم. الذى 
يجرى فى غروقى هودم مصرى حقيقى . صار على أن أعوض 
يُشرئعة #السنوات -الجبائعة مين .عدرى::واتشبع مأقصى_ما 
أستطيع « :بالشخصية ,المضرية :© التى إبها إيكؤن اكتمالى:.. هكذا 
كنت أفكو:! 

وهكذا بذأت منذ الزمق البعيد , أعتى فى عام 5 114: زحلتئى 
الشاقة للبحث غن مصر الحقيقة . وعن هويتى . وذلك حين 
اتضحهمت أألق 'تنظيع إشكرا الشيوعىئ + لقن أصبة“هذا البحث هئ 
همى السياسى وهمى الفنى أيضا . 

قبح تأكظى ألي كنك الديام بامكتان” »مان لحاس الذين 
شاعدوتى . آمتتان لهذا الاختيار الذى أعطانى فرصة الاندماج التام 
مع الوطن والشعب فأصبحت من أكبر عشاقه . 
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ود 


مهمة حديدة : 

أشلالت: قسية الراة مكانا لساسيا فى تفكيرى . 

لقد فنزّنى وأثار غضبى الوضع المتخلف والمهين لأقصى دزجة 
ألذئ: كام كتيفته المراة اللصرية فى ذلك الؤقت . لقد آذهلتتى 
الحكمة:الشنائعة فى الصعيد التى تقول:ان المرأة'لا تخري من بيتها 
إلا مرتين . عند زواجها وعند وقاتها . 

كنت افكن كيف ,يمكن تعيين هذه الأوضاع الظلمة وعيق 
القبولة المراق؟ 

هذا الاستغلال البشع الواقع عليها فى البيت والعمل . كيف 
يمكن اخراج المرأة اللصرية من عزلتها وجعلها مواطنة قادرة على 
الدفاع عن حقوقها. 

كيف ندفعها للمشاركة فى المعارك الكبرى لتحرير الوطن 
والمجتمع ؟ 

فق ذلك الوقت.كانت هناك جمعيات وهيئاث إنيجائية.رقائمة 
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وإكاقت قتعم الشيفع / قاطن وكا تهراشييان: وكانرفيتاك الاتحاد 
النسائى المصرى الذى سبق وأدى دوره. فى العشرينات 
واللفلؤقيلناك .وتفككة, خصو الى اخشاطالهالتؤفات:.ووغخضنالأخمال 
الخيرية ثم خمد وانطقأ بعد وفاة مؤسسته هدى شعراوى 
1 

كان برنامج الحزب النسائى وهى الاكثر حداثة , آكثر تقدما 
هق وركامع الأقدام الخساكي الصحعوى + 

تضمن برنامجه حقوق المرأة السياسية والاجتماعية كاملة 
مكل حدق الاتتابيع والتسكيا,الخناض يحفها خصو بونامي الأتفك 
التماقي حق الهاي ووالسمفيل السابى على التعلمات. ققط. . 
: السقدل بوفام انموي النشاق ويف علي دق وألراة 
الاتتصادى فى السساواه كن لطن جد الوجل رمن العادلع انوا د 
وان بحاش هفين التتطمين. كان فجالئر ابيهدا تمان بدت الخيل + 

كان السؤال فل تعمل من خلال هذه الأطر القائمة أم تشرع 
فى تكوين تنظيم جديد ؟ كان الحل الأول أسهل بكثير وله 
ميزاته . كما أنه من الصعب الحصضول على تصريح قانونى 


بتكوين هيئة نسائية جديدة ذات طابع ديمقراطى وأهداف تقدمية 


ع 


واضحة . 

وجدير بالذكر أن عدد النساء التقدميات كان قليلا جدا فى 
تلك الأيام . 

صحيح أن زميلات كثيرات كن مشتركات فى التنظيمات 
اللشيتوعية الخقاقة : 

ولكن الحقيقه إن معظم الزميلات كن من الأجانب أو اليهود . 
ولا يعرفن اللغه العربية وغرباء على البيئة المصريه . 

كانت موعف الأزلى الاتصال اناه امير والتعرقك عن 
الطاليات والتففات ونحازلة امسشفطاوين قر شفرف لديف 
التقدميه . 

نشاط الدار ليس سياسا . 

احمهت العرانى الراعسة والتفافيه :«اتضمية لقادى مف 
الماك السسيية ده عويدف على زان الاباك الحليي وكانت ف 
لاوح حويان < كانت الدآن نائيا كقانيا عاديا فى البداية. . لفون 
اكتشقت انه يمكن تطويره حين تعرفت على شهدى عطيه 


الناقعى وفيق العيوه الصبرل وهها متتو لاق عق العا ى للقت 


نظرى أن كلامنهما كان يحمل فى جديبة على الدوام كتيبا من 
السلاقية لأخمكانت قضدرها باللغه الاتجليؤية نار التقسن العروقة 
انقفو نارين اللسعيرةافى | الندن:, 

ب تى خم وا را معنن رهام الم الشركة 
االعرنة :احدى الحرعات الكنيوعي ادريه . موقا عقت آنا فى 
متظكاة اسقازا.لوسنهدط/ "سن الشجي الخ قوفن حلك الققديب 
مس4 ١‏ فح ليان الى دقل" اما المكتون الجبيلى قهى عالم 
الذروه | لديو" تج رادج رجؤكتيلتة االطاقه بالذرزتجكما مكانك وؤيتر 
اللحة الللمي لي ااالممفيات اتلك معرفات فى الدار فلي الذكتور 
رشدى سغيد عالم الجولجيا الذى رأس مؤسسة الجرلوجيا 
والذاجلة : 

استج ذار الابحات العلمي ناذا تكاكيا وسياهيا من ريه 
الأؤلى . 

ا ا ا ها 


عرها فى كيلة اسشاعيل ياشا صدفي العروقة : 
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يلقع «الاللإتماع احيكا كانه يرجنا بشكل خاقي عملاه المباحث 


العامه. 


ومن الطريف ان الدكتور وليم سليمان المدرس فى كلية 
العلوم كان م لكك الالو ملامفا بت اللذاجحر سانب لقاب ابتويان 
داكها تيقتقم :الشدوقماو «المعاضيبية ريقرابيه قبباط 'العاى لثمف 
سياسيا بل علميا . ولكن بعد خمس دقائق كنا نفرق فى 
السياسه . 

وفى دار الابحاث تكونت أول لجنة نسائية على مستوئ جيد 
واتعفل اليها علادد مان تيار الشتارات اللككافاظ: مذهرة اسماءه ويل 
وثريا أدهم ولطيفة الزبات . 

كذلك كشك اتزدد غليل لجن خشى, الثقافهبالخديثم ,جشتازع 
القصر. العينى .وبين الحين والأخر كنت احضر. محاضراتهم 
الشيقة كارت للقي ف ماف يفا الحا نوع قت رقا له 
وكان من رواد هذه الدار التقدميه أبوسيف يوسف وسعيد خيال 
ومصطفى كامل منيب وعبد الرحمن الشرقاوى ونعمان 


/عء 


العو 
رابطة فتيات الجامعة ... 


فى ذلك الوقت بدأت أنا. وبعض الزميلات الماركسيات 
محاولات جادة للعمل من خلال الجمعيات النسائية الموجودة . 


بعد أن أطلعت على ما كتبته عن لجنه نشر الثقافة الحديثه راجعتها 
وذكرتها بحقائق غابت عن ذاكرتها . فطلبت الى إثباتها . 

والحقيقه انى لما سمعت عن دار الأبحاث العلميه توجهت اليها مساء الأحد 
للتعرف والأستطلاع . كانت الاستاذه مفيده عبد الرحمن المحامية تلقى 
محاضرة عن المرأة والاسلام . ومما قالته ان الاسلام كرم المرأه وعظمها . 
وساقت للتدليل على ذلك الواقعه المشهوره ٠‏ وهى أن عمر ابن الخطاب 
رضى الله عنه كان يخطب فى المسجد وقرر ضرورة الحد من المغالاة فى 
المهور تيسيراً للزواج » 

فاعترضت امرأه على ما نادى به وقال كيف والله تعالى يقول 8 وان اردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا » . 
الله يعطى بالقتطان وانت تبخس يا عمس. فقال ابن الخطاب قولته المشهورة 
“]تفاظ) عمسن وإصابك أغعراة + 

علقت أنا على هذا بقولى للأستاذة المحاضرة ( ابحثى عن حجة أخرى ) 
وقلت ان سيدنا عمر عزت عليه نفسه ولته المفارقة ان يخطئ هى على 
جلال قدره.وتصيب امرأة وحدث ان بكى لذلك . واذن فالمغنى واضح وهو 
بعيد عن التعظيم ! بعد انتهاء المحاضرة والمناقشة جاءت انجى إلى وقالت 
أتت تاقشت واثرت مسألة مهمة . وطلبث ان تلتقى لنتناقش فتواعدنا . 
كلانا لم, يكن يعرف الأخر .. ثم تبينت انها تسعى لتجنيدى للحركة 
الشيوعية . وعلمت هى انى رئيس لجنة نشر الثقافة الحديثة هكذا بدأ 
التعارف بيننا واخذت هى تتردد على اللجنة حتى اغلقت مع دار الأبحاث 
وَغيْنهآً فى يوليى سنة ١555‏ . 
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قمنا بأول محاولة مع الحزب النسائى وفشلت جهودنا فى 
زحزحته عن جموده وبدأ واضحا انه غير مستعد. للدخول .فى 
معاراك لاق لاسي ان موس كا سديدة رو وسار اه آنا 
امامو رمع اتعن ينع الل نكن مل قات ايها و كانس السية 
الساقنة فى الاضاباى الخسافة هي :الشيف من العناصر الحددة 
الكعمة الممار بصق كان ؛ 

فى ذلك الوقك كاد القوى الكسغوسماررية و القايدر اللقطائفة 
معها تروج بكل قوة الخوف من ١‏ بعيع الشيوعية ») وترفع شعار 
ماقي لياه م الوائسة وكقصد وملسي الورطنية على لققلدق 
تيازاتها السياسية . سواء كان شباب الوفد أوالحزب الوطني أو 
مصين الفكاة زر التتظيسات الشيومية.. 

كانت الرجعيه تعمل كل جهدها لإرهاب الناس لأبعادعم عن 
العق]ك السعاسيى وكان واضمها اخ السيذاس الفاصيلاة الشرفات 
عل بالاتهاداض الكدياكة وجة دامتوة في رقع كتهو الشعاات 
حتى يبقين فى كرأسى الزعامة وينلن رضاء الحكام . 

وهكذا وجدنا أنه.لا.مفر. من.تكوين جمعية نسائية مستقلة 
ذات.طابع ديمقراطى جديد نستطيع من ,خلالها أن نحدد أهدافها 
ود نسم هالو قولعا ولك دقفا تمان للشادرة اق بجعا كين رن 
الفتيات منهن لطيفة الزيات وفاطمة زكى وأسيا النمر وعنايات 
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النيرلئ . وأسميناها « رابطة فتيات الجامعة والمعاهد المصرية ) 
وأعلنا عنها فى منتصف عام 1١5155‏ 

كم كنا نرغب بحق أن يتضمن اسم الجمعية كلمة - ١‏ المرأه 
العاملة » لكنا رأينا من الحكمة أن نتقادى هذه الأشارة التى كانت 
تستفز التلطات خيكد” وقد تكون: سَببا'فى” كفطيل” الراظة 
ومصداب رز انشاطها م او انمه توافت ل 
فتطيات الجاميخةوالمعاطه فقام! 

وضعنا برنامجا وحددنا أهدافه وطبعناه فى شكل منشور 
أنيق ذئ: ثلاثة آلوان - الأخضر والبتى والاسوؤن - تضمن 
النؤنامخ مكالينا , وتصمن : نذافا للمتكفات واف ل 0 لامر 
للاتضيمام الى تالوايظة. 

جاء فى «العواء وار كه فندات: اكبنا ممت لاهو مكف لل بان 
تدرفمم ىه أقؤالك امعان واسا ابرع وسو نعم رص امسية هوفيا , 
والاخااس باش اما نذووا معيو ب وترانعت الب املق 
والمعاهد: ؟شعالى معنا كذفة للسراة أفلافها ومتفوفها + تفال 
نحقق مع العاملين لمص حريتها واستقلالها : 

كما تضمن 'البرتامج الفْسَم“ العظيّمٌ قنتم عضا الجمعية 
للدفاع عن حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والقانونية 


والاجتماطية وهذا خطر لاقعلا : 

« نحن تنساء مصر تقسم قسما مقدسا على الكفاح المستمر 
يتقدرل اشكالة من جقهصى" غليق, الترجيهية زالإسنتهما ززقضاء 
ذإماا لأوبهين تَؤيز تلاديا ِيف قرْاطِية حقيقة »: 

قا ءالشتقبلك:"العافة”٠السرية‏ املاح + :تكؤيق +ارابئطلة 
استقبالا حارا ومتحمسا الى أقصى حد ولم يكن يمضى اسبوع 
دون أن تحوى الصحف خبرا أومقالة أى تحقيقا صحفيا عن الرابطة 
ونشاظها بالمكثف .ا بل أن /جريدة, الشبعلة. جعِلِت غنوان «عددها 
الصادوافن 101/ 5/7 ارهى: 

« اننا نطالبٍ بالحرية لمصن وللمرأة المصرية - برنامج رابطة 
فتيات الجامعة والمعاهد المصرية ). 

لقد أعلنا الرابطة ‏ إذن دون انتظار ترخيص بذلك وأعطيناها 
صفة ١‏ المؤقتة ؛ حتى يكون لها وضع قانؤنى وجعلنا لها عنونا 
مؤقتا هلو : 

« الآنسة إنجئ افلاطون - ١4‏ شازع شامبليون ب القاهرة ؛ 
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ليك 


« مع نساء العالم » 

أول طائرة لأول مؤتمر بعد الحرب العالمية : 

كان أول نشاط هام تقوم به الزابطة هى قرارها بإرسال 
مندوبات عنها الى أول مؤتمر نسائى عالمى يقام بعد الحرب . 
وهى المؤتمس الذى افتتح فى باريس يوم.1١؟‏ نوفمير عام 1155 . 

أأقى هلها باشماء السساء القامةا ل غاب الاير اللشؤصز 
وعرفنا انهن من أبرز وأللع الشخصيات ‏ النسائية :من بطلات 
التضال هند الفاشية والنازية كما عرفنا أهداف المؤتمن: التى 
تركزت على كراهية الغاشية والاستعمار وجميع صورن الاستبداد 
الؤرجاضي ‏ المطالئة كدوج اذراة كامنة كافاع امن السلام بالغالئ 
والحيلولة دون وقوع حرب عالمية جديدة . 

لهذا كله أحممستداء لمكوة الأشدزافة وقززت الزايظفز رشان 
ثلاثة امن عضواتها هن : 

شهال كال . . خديية كيه الجلويم .. 

صفية فاضل ٠‏ . ربة بيت 

وأنا . 


لك 


فتحئ الرملى . 

أممغلفا ‏ الحتوطاك ,لخعظلة. بعاخق ذككاليك أ الرؤحلةه:. وت#شافراك 
سعاد كامل وصفية فاضل عن طريق البحر بينما سافرت أنا على 
أول طائرة مدنية تقوم من القاهرة الى باريس بعد الحرب . 

فى الطاكرة ؤجدت سعاد زهين . وكان ذلك مفاجأة سارة لى. 
لكن المفاجأة'الكترئ لنا معا هى الظائرة نفسها . 

كانت بدائية الى أقصى ذرجة حتى أنها قطعت الرحلة من 
فصن الى مارسيليا فى غلاكة ايام وليال , كانت 93 معطم 
الطيزان أكثن من ساعتين تم تهبط الى الأرض للراحة ثم تنهمض 
من جنديد ٠:‏ 

لقد قضينا أول ليلة فى معسكرز بريطاتى فى الصحراء 
الغربية ونمنا فى خيامه , أما الليلة الثانية فقضيتها فى تونتس 
وفى الليلة الثالثة كنا فى مرسليا . 

أخيرا: وصلنا فرنسا بغد رحلة المفاجأت . ومن طرائكف 
الركلة أن سشقاد- وفين كادتودائئة الناوة: مسبت هنذا الميفن مم 
أنَهَا جافدت لكى تسافر - أذَّنَّ لماذا التوجع والشكوى ٠‏ كانت 
سعاد قد وضعت طفلها حديثا وتركته بالقاهره . وكان لبن الأم 
عتندهنا: امسر الذاربحة انها انك سن له ويتت بن وقنت؟ لشن . 


إزدك 


ولهذا كانت تندب حظ رضيعها لأن لبنها ينسكب بعيدا عن فمه . 
كانت تردد فى أسسى بالغ قولها يا عينى يا لينين. ياضنايا يا 
واحتار ركاب الطائره من الاجانب وارتسمت على وجوههم 

علافات: النقشيه_والتساؤن. فعشرات | البينين مضت على يوقاه 

لينين ولازالت هذم السيده تندبه : السيدة .ليست طبيعنة ولارشك 
: من أين لهم أن يعلموا أنها تتذكر رضيعها لينين الرملى الكاتب 

الرواكى المشهور . 
ومن الطرائف التى لاتنسى ايضا ان صديقة لوالؤتى وهى 

لطيفه فاضل انتهزت فرصة المؤتمر للحصول على , تأشيرة 

مشوق تقرس لأ المصول علاوياعان مععيافى ذلك الوقت: . لع 
يكن للسيده لطيفة فاضل علاقه بالعفل السياسي ولم ترد على 

بالها ابدا فكرة حضور المؤتمر . 
كاقى ؤاسية لفركس) لتقارل دوفسلافيا محشقًا ريط الحت 

بيكهما + ولفعل كز وعد فى هقه الردلة .فليا عادت لصن 

اعتييتيا مياحف أمق الدوكة من الخطيرات ياقتبارها كاتت عهوا 
فى المؤتمر مع انها لم تشاهده بعينها ولقد عانت لطيفة من ذلك 

كثيرا وظلت تلعن اليوم الذى سافرت فيه معنا الى باريس . 


عه 


وأخيراً كنا متلهفتين على الوصول لباريس 
قلم نقضيا الليلة فى مارسيليا بل قررت أنا وسعاد زهير ألا 
ننتظ. قيام الطائرة وفضلنا ركوب قطار. مارسيليا. - .باريس 
لنضمن الوصول فى الصباح الباكر . كانت رحلتنا بحق صعبة 
طويلة لكننا وصلنا . وكانت المفاجأة الأخيرة أننا وجدنا فى 
باريس سعاد كامل وصفيه فاضل اللتين سافرتا بالباخرة ! ! 
سبقت السفينة الطائرة ..فتأمل ! 
3 د 0 
ميلاد الاتحاد النسائى الديمو قراطى العالمى 


كان شاغلنا الأول هو هنل ستعترفك اللجنة التحضرية 

تمر بنا كمندوبات وتقبل أن نشترك فيه ممثلات لمصر فى 
الؤقت الذى كنا فيه متدوبات لرابّطة جديدة لايعرف عنها أحد 
شْلَيْئًا ؟ 

كانت السيدة عصمت عاصم قد تقدمت للمؤتمر مندوية 
عن ١‏ الاتحاد النسائى المصرى ) لكنها عدلت عن ذلك حين قرأت 
جدول أعماله وأهدافه ووجدت من بينها . . «مكافحة الفاشية 
وجميع أنواع الاستبداد والاضطهاد »؛ . كانت حجتها ان الاتحاد 
النسائى لايشتغل بالقضايا السياسية ٠.‏ وغادرت باريس عائدة إلى 
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مصر . لم يكن غيرنا أذن.من: مصر . 

ولسعادتنا تم قبولنا مندوبات .عن مصر فى المؤتمر ٠‏ وفيما 
بيننا. تم اختيارى. رئيسة للوفد المصرى .. وفى أولى..جلسات 
المؤتمن فوجئنا بمشهد مهيب ٠‏ 

حشد هائل من المندوبات ( 85١‏ مندوبة ) اللاتى جئن من 
لمملعاق اقل الورك مالس عار يه زلا رفع با له لجسم مسبو 
وكان بين المحتشدات عدد كبير من بطلات العصر اللاتى خضن 
نضالا ضاريا أثناء الحربٌ من أجل تحزير بلادهن من الاحتلال 
الفاشي رد 

كانت هناك «:دلوريس. ايبا رورى وشهرتها » الباسيونارتا ) 
التى تعتى الشبعلة الملتهبة . الزعيمة الاسبانية المناهضة للفاشية 
والسكرتيرة العامة للحزب الشيوعى الأسبانى التى سجنت كثيرا 
وحكم عليها نظام فرائنكى بالاعدام مرتين ٠‏ وكان يفرج. عنها 
اسراف كبحر فيط الراي العام كما اكنا ريت عور السو رمه اك . 
ز 1 10 
أسياضا وإلصن لم مو التزج لفو الؤعادب1 15 به وقاة قراتكو 
71 


ححاف انقفو اثاكية فلن اولان القاظسة قالرتا 


امك 


تب وركاضطاء سنالفتمااأفادبوكوّنة. الزلامنافية المن تحاؤت ب لسهوة 
فائقة فى مقاومة الفاشية. والتى شغلت منصب وزير خارجية 
ووماتيائفي الحتكومة المعولاة يشلا الحترب!ا. 

- وحضرت أيضا مارى كلود فايان كوتورييه الفرنسية . 
من القليلات اللاتى نجون من الموت فى معسكر الاعتقال 
الرهيب ١‏ أوزفيتش »© والتى بقيت بالمعتقل بعد أن حرره الحلفاء 
لتعنى بزميلاتها ممن أصبن بالتيفوس ولم تخرج من هذا الجحيم 
الامعهن . 

- وحضرت أنديرا غاندى ونينا بوبوفا البطلة. السوفيتية 
المشاء ةكشيرة الاتجمدي منقبا الحطنام اللشبيوزا8ظ. اضصجاب اللاحطتولدتها 
والقه د هنااع: 

كان الجى الذى ساد المؤتمر هى جو السرور والبهجة مع 
الشعون بالثقه فى مستقبل افضل للبشرية كلها . 

وُكافت” الشتعاراك” الملؤنة والشنازات" التساكية اللجميلة* كفطل 
جدران صالة المؤتمر وتؤزيتها . 

نك مدال تت ابطق شرن الذدة: لشو لا أاكاء لمم 
أنى لأذكر ذلك كأنه البارحة . 


كنت كاكفة وأنا أكتتعن الى المنصة الرئسية 5 مشدودة 


/اوه 


الأعصاب ترتعش الورقة. التى كتبت. بها الخطاب. بالفرئسية فى 
يدى بشكل فكرت أنه لا بد سيمنعنى من الالقاء : لكن الذى 
حدت كان غريبا , نفس الحقها مكبر موسا شو الدع شتجعض .. 
اكد اتحلى نامي وآراى هذا العود الكبير مق التدوبات وبطلات 
العصر الشهيرات والنياشين الذهبية تتألق على صدورهن حتى 
امتطعق أن اتسلن على شيعو الإازقاكوالذييي. 


5300-0 
فاقد الما لمملا ملكي ادها تكن الحمانى دول هوام 
الكبين بالقضايا التحريرية والوطنية الذئ .ميز الحركة. النسائية 
الشابة. التى رحت أتكلم. باشمها ٠.‏ لقد ستحت“ الفرضة. اخيزا 
لنتحدث امام نساء العالم قاطبه عن الاستبداد الذى تعائيه مضر 

كذ خمسة وستين عاما ٠‏ 

« اننا نستطيع الآن “أن: تتحدث ! بتصراحة : عن السياسة 
الاستعمارية الخبيثة التى تعوق دائما وباستمران كل تقدم وارتقاء 
فى بلادنا ) . 

« ان المرأة المصرية ترفض أن تبقى كما هى الآن محرومة 
من كل حقوقها . انها تأبى أن تكون العاملة التى تتاقضبى: ثلث 
أجر الرجل عن نفس العمل ودون أى تأمين اجتماعى. انها تأبى 


يلك 


أن تكون المؤظفة التى ‏ تحرم. تولى المناصب الكبيرة: بحكم 
التقاليد .») 
واستمر حديثى الذى ابرزت فيه إداراك المرأة المصرية. بأن 

العبيت الأصلىخلا. خبطهادهاءوتخلفيا ,فق الاستموطار ,و الحكلم 
المتعاونين معه وكيف ترتبط قضية .تحرير المرأة أوثق ارتباط 
بقضية تحرير الوطن . 

فلإن خضالنا الوطض صيعمر على_افيسدان الجنكة العوسة 
أيقظت فى نفوسن جماهين النساء ذكرى أعوام بؤس وشقاء وأنها 
لطبهمة على القيام,ودورهاغي:المسيرة الغامة يلوظن 4 . 

لم تكن هناك فئ ذلك الوقت ترجمة فورية. . وما هى الادقاكئق 
حتى) إندفعت , الحاضرات ‏ من المند وبابد قوباكلات لعفم فت 
تصفيق حماسى. حار واقبلت بعضهن تقبلننا وتهنئننا نحن 
الكذاوات. عه راك ترون العف : 

كنا نحن أضغر الحاضرات بالمؤتمر . :002107 المؤتمر! بحق 

دلقم جتليا يكير سن امي اليو لي ا 
ستنا . ولقد دامت أعمال المؤتمر اسبوعا أعلن فى نهايته عن 
سيلدد الأجماد السباتى الدو, الفسمق رلا م ا 0 
ماس الأاقان ع ا ا 0ت 


آذك 


خلال.أيام المؤتمن كنث أقيم عد خالتئ انجى التى سمونى 
باسمها . 

ؤكما حدتة لأمى تزوجت خالتى فى سن مبكره:من عثمان 
لوا :راتحي هنذا الؤوابةلعويعا #الفشل .“أكي-احعية شاعرا 
مصريا كان بكتبٍ ايضاء بالفرنسية هو احمد راسم الذى عمل 
متحافظلة لكين السوسن : 

كانت خالتى غاطفية جداً فى كل شىء : وكانت غيرتها على 
احمد راسم شديدة :. وفى عام 1١951‏ تم.طنلاقها فأصابتها صَدّمه 
كبيرة . وهنرؤبا من: هنذا اتج سافرت الى فرنسا وتاهت٠هناك‏ 
وعاشت فى. باريس ٠‏ كانت تسكن فئ ستوديى عبارة .عن شقه 
من غرفة كبيره وملحقتها . 

- وساعدتها مؤهبتها. على “اتقان .صناعة “دقيقه هى .صناعة 
الحلى الرقيقه وكذلك تجليد الكتب النادرة ؤبيعها:. وجدت نقسها 
ىهنا العمل وعابقلت راهبية فق فرلياةىرواتوكن ان البوزي كان 
شديداً قى ذلك الوقت . ولم يكن سهلاً تدفتة المساكن لأن القحم 
والوقود كان يباع فى السوق السوداء . والبذين يزورون باريس 
يعرفون بردها القارس فى الشتاء . إلا ان جمال مدينة النور يبعث 


الدفء وسجر العاصمه يغنى عن كل شىء 5 


كانت .هذه: فى<الموزق الأولتى: التىة اذو ةذقيها ابازنيسش يعن .ان 
اعكحك قعاة هاف ترود اقنها من ذلك :إلقازين ! 

علىا ان الأمان:لمايخل :من_الأثارة ::ففن وسيط:المسرة :التق 
عشناها لنجاح المؤتمر ونجا حنا فيه . والبهجة التى تمتعنا بها فى 
باريس ٠‏ فى هذا.الجى جاء من يخبرنى اننى مطلويبة :فى .الكى 
دورسيه « وزارة الخارجية الفقرنسية.» .وحدد لى مؤعدا لذلك . 
فى الموعد ذهبت ومعى سعاد كامل وصفية 'فاضل ؤلم نكن 
قولزف [الأنير ا اكنكاااقدشنيا عق ببالوشيول إلى لكي القق من لي 
للم : 

لقد تهنا فى طرق الوزارة فلم نعط الموضوع أهمية كبيرة 
وعدا .وقيمابيعك انا ركفا قلذئ الفميشيفنذا مويب الذي كباه :شنا 

* * هل انت قادم من طرف ماما؟ 


قررنا أنا وصفية فاضل وسعاد كامل العودة بطريق البحر . 
لم أكن قنا.نسيت تجرية الطائرة . من ميناء طولون ركبنا الاخرة 
الفرنسية « شامبليون »© فإذا بها مخصصة لنقل وحندات من 
جيش الاحتلال البريطانى لتعزين القوة:المؤجودة فى مْضْر . 

قررنا مقاطعة جنود الاحتلال طوال الؤزحلة واكتشفنا أن 
بحارة وضباط الباخرة الفرنسية متعاطفين مع القضية المصريّة , 
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وأنهم فى معظمهم أعضاء فى الحزب الشيوعى.الفرنسى ٠‏ 

حدثت بيتنا وبين البخارة الفرنسين: متاقشات أثارت غيظ 
الجنود والضباط الانجليز الذين. تعمدنا تجاهلهم الى درجة 
الاستفؤزان حتى يشعروا بمدى كزاهية المصريين لهم »:وكنا . 
نشارك. القرنسيين مرحهم. وأغنياتهم: التقدميه. لكن. الضباط 
والجنود الانجليز وجدوا فرصة التشفى فينا فى ميناء الاسكندرية 
لأننا ما كدنا نضل الى الميناء حتى تم القبضن علينا 

وارتسمت السهادة غلى وجزؤة الاتجليز . 

ولا أنسى الحوار الطريف الذى دار بينى وبين المكلف 
بَألقَبَضِن على فقد تتألنى . . 

- حضرتك الآنسه انجى افلاطون . ؟ 

- نعم . من حضرتك ؟ هل أنت قادم من طرف ماما ؟ 

لا . فقط مطلوب القبض عليك . اين زميلاتك ؟ 

على الفوي تداركث وقلت : 

- لا أحد معى . أنا قادمة وحدى . 

ولكن ذلك الإنكار كان ساذجا أيضا. فبعد دقاكق قليلة تم 
القبض علينا نحن الثلاثة 


اأخت 


وُنقلنا الى حتجزة الجمرك حيت م التفتيش الدقيق الِخقاكينا: 
وكم كانت دهشة ضابط المباحث حيتما فتحوا حقيبتى الأولى 
فوجدوها مليئة بالكتب الاشتراكية والماركسية والتقارين وأناشيد 
المؤتمن ثم حين فتحوا الحقيبة الثانية وجدوها مليئة بالفساتين 
الجاهزة والموديلات الانيقة لأشهن بيوت الأزياء الفرنسية . 

صادروا الكتب التى كانت نادرة جدا فى مصر . والتى كلفنى 
زملائى بشرائها وكان خوفى شديدا من مصادرة حقيبة الملابس 
والموديلات التى. كلفتنى أمى بشرائها . لم أكن أجب الصدام مع 
ان مكدب و الحم كرف مقت لاس 

وجكذا لقان ذلك« الوقاط + الحميني اد نامي[ قولهة . ,ليل 
اعفل ل ميو اموع) بعلي |/الفاقمة#السوراء!.بمخصسصيية الجزلذة الذي 
منلقا ات بفقيا| اكلم السبيافييى:| 

كان «اتتكفلاق تعر داع فاو وجتر! ول دوك الوسفة | الالسياء 
شرج لمتسهة كد الوصعة لمكو ال انها ميونت 
القبض على أدركت سبب طلب وزارة الخارجية الفرنسية 
لعطفوزع بوقشه افاج اقسالج اللقابلة الأنها لودشهة لأقادتنى 
وجعلتنى. أكثر حذرا عند العودة للوطن.. . ..لكن قد تعجب أنه 
فى ذلك الزمن البعونا بتطلزع «الاأشخاتاء! اوقليرب جوانةة النطالين 
الوفدين للمقاع عقى وركم التشيور عد دفولة غير المكرة ملق 
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من حقها مصادرة كتب لايوجد قانون يمنع تدوالها . وحدث ما 
لم يتكرر فى السنين التاليه » أعاد لى زهير جرانه جمع الكتب 
والمطبوعات التى.صودرت ٠‏ 

لقد اعطتن َعُملية القبض ثم-الافراج عنى انا وَزمَيلاتئ ثقة 
كبيزة قوفل لابه بزيجانةالأكتجكادت كلك »فلن "وك لعاة 
أتعرض -فيها لتفتيش واستجواب :ولم أهتن . .بل ازدت. حماسا 
لأفكاريئ:ووهبادتل 

لعج احفو نه الطن اأغتاءاتها حداو دون الاسكديزية» كدت 
أتقادى الخلاف: منغها ولآأ+اتاولن أن أناقش“المشائل" الشياسئية 
أمامها . لم أفكر أن اقنعها بشىء مما اعتنقه.وهى القادمة من جيل 
آخر وغالم آخر.ووجدت أنه من الافضل' السكوت,. على ما أقعله 
ومحاولة اخفائه عنها ٠‏ لكنها بذكاء .وغئريزة ,الأم| القتوية اكانت 
تدرك التغير الذى طرأ على وبالفعل حاولت أن تمنعنى من القيام 
بنشاطى لكنها كانت ترى فى نفسى قوة شخصيتها هى وتخشى 
ما يمكن ان أقعله اذا منعتنى بالقوة . 

وأذكن .أنه .فى احدئ المرات توترت المناقشة .بيننا فهددت 
بترك. البيت وعدم العودة.إليه اذا لم تترك لى. حريتى كاملة .. 
ولهذااكانت وسيلتها المناقشة مع تفادى الصدام ٠‏ 
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ؤهكذا صان بيننا اتفاق غير مكتوب وغير معلن على تفادى 
الاصطيام , 


اول مؤتمن جماهيرى لنا. 

فكرت طويلا فيما يمكن أن نفعله بعد العودة من مؤتمر 
باريس . كيك تجغلة تقظة اتطلاق النشباط الرابيلة 2 ونيا 
اجتماعا جماهيريا. كبيرا نحشد فيه أكبر عدد" من الفتيات 
والسيدات" وتقدم لهن صورة: حية عن هذا المؤتمر العظيّم 2 
وتكون. فرصة أيضا لابراز مطالبنا ونشاط الرابطة . 

كانت:أول ضعوبة:هى أين نعقد المؤتمن وكيف تخصل على 
تصريح من« القلم الساسى ) لعقد اجتماع عام ...“فكزت على 
الفور فئ مدرسة لليسية التى أعمل بها والتى تربطنى بمديزها 
الفوضبي؟! ««مستكذرجواسازا »علافة ا طيجةة ١‏ هركسم ادليه شاه 
دون التطرق لجوانبها السياسية. :قلت أن المندوبات المصريات فى 
المؤتمر: النسائى .الدولى: فى باريس يرغبن اقامة" حفل شاى 
للاحتفال بعودتهن . 

ؤافق الزجل الكريم الطينب وصرح باعظائتا قاعة الاحتفالات . 
بعد ذلك تمت اتصالاككا بالدعوين ٠‏ ولكن شرام فاج يل 


فبزاير ١957‏ + وقبل انقاد:المؤتسر بساعتين فقط صدرت: الأوامر 
من وزارة الداخلية يمنع المؤتمر وطوقت قوات البوليس مينى 
الليسية لمنع الجمهور من الدخول . 

امتلاً شارع الحوياتى الذئزيه«الماث البرئيسى لمدوبية الليسية 
بالفتيات والنساء . جمهور غفير أتى لحضور الاجتماع وأصبح 
لوقف هويها. 

استسلامنا يعنى فشلنا فى أول تجرية وفقدنا لهذا الجمهور 
امتحسين. الذئع بدربى على القلكهم: ولكنن ككفي تتحدية قيزات 
البوليس وأمر المنع ؟ 

خطرت فى ذهنى فكرة جهنمية هى اللجوء الى السيد / 
ابراهيم زشيدٍ زوج. احدى بنات صدقى باشا ومدير مكتبه فى 
نفس الوقت والذى تربطه بنا علاقة صداقة طيبة.. وبسرعة وبعد 
الإتفاق مغ :الزميلات , نجهنا الجمهؤن السيائى المحتشد الا يتِجرك 
لأن .تصريحا بالاجتماع سيأتى .. وأخذت سيارة وتوجهت إلى 
وزارة الداخلية حيث قابلت السيد / ابراهيم رشيد الذى لحسن 
الحظ لويكن يعرف عن نشاطى شيثا. 

كان يعرف فقط اننى « إنجى » ابنة « .صالحة:») وحصلت منه 
على التصريح المطلوب . 
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وظل بعد ذلك زمنا طويلا غاضبا منى بسبب ما.لحق به وما 
سمعه نتيجة اعطائه هذا التصريح . 

لقد عدت بالتضريح طائرة من الفزح ورأيت الشارع مسدوذا 
من كل ناحية بمئات من النساء والفتيات تحيطهن قوات 
البوليض ؛: 

رفعت التصريح فى يدى معلنهه حصولنا على اذن 
بالجشاع وافسكبت القوة البَوليْسَية وادفعت اللنشاء والفتيات 
الى داخل القاعة . 

اول لجنة وطنية للعمال والطلبه 

كان الخام الدراسى الحديد. فى أكدرين علم 51949 قد ينا 
وحركة الطلاب السياسية والوطنية لا تهدأ فى مواجهة القصر 
والاحثلال ولعزاب الاقلية التعاوفة معهمانت وكان الطادب فى 
سائر الكليات الجامعية قد شكلوا العديد من اللجان الوطنية التى 
رأت أن تقوم بالتحضير للجنة وطنية عليا للطلاب تضم مندوبين 
من كافة الكليات وتدعى إلى انتخاب قادتها . وبالفعل تكونت 
اللجنة التنفذية العليَا ممخلة كافة الاتجهات الوطنية بدءاً من الشباب 
الوفدى الى . الشيوعين وتضم : أيضا..بعض:. عناصر .الاخوان 
المسلمين . ولم تكن رابطة فتيات الجامعة والمعاهد العليا بعيدة 


/ 


7ب----رزرزرزن0]ب-بب 10000200 
اللجنة التنفذية العليا للطلاب وتحقق لأول مرة فى تاريخ الجامعة 
المصرية وصول المرأة الى مركن قيادى عن طريق الانتخاب 
ويعدد ليس بالقليل فقد فاز من فتيات الرابطة لطيفة الزيات 
ونجيية عبد الحميد وعنايات المنايرلى وأسيا النمر رآخرين 
وصدرت مجلة المصور /”١‏ 5 1 5 تقول 

ونش الافخا الحظر قث لمةة الالدفمليا عوارى القحشارل بالخافي تطلي 
وبرن فنجحت اثنا عشرة آنسة من مختلف الكليات وكان نجاج 
لبد اداح فقن لواف العميين اله بالاك شاك 4 

تعلضي ؤت فنده الفكدة الكاييفة السطلك» الك شلدها يكل 
قلبى ‏ 'ووجدانى بمد ثورئ ‏ متعاظم تواصلت ‏ فيه الأحداث 
35 مكف لهذ كمرك متطالت المتركة الما لفية :ولق اكاك النام 
عن مصر والسودان دون شروط ٠‏ ورفض الاحلاف العسكرية » 
ا ا ا اا ا 0 
اللحتل . 

والمطالبة بعرض القضية المصرية على مجلس الأمن . 
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حدللاكة- ال الجنةة الحتفذيةا “القليا- لطقد1 الموؤاتكرات ' للللؤي +لأخذ 
القؤارات اللسياتكية:المفاسية لا غَلذلمظاللك الللناز هه التطايبية. : 


لقد حدثت هذا اليوم مجزرة كوبرى عباس الشهيرة حيث 
حاصرت قوات البوليس الطلاب فوق الكبرى من الجانبين وأخذت 
تضربهم بوحشية تم فتح الكوبرى فمات وجرح عدد كبير من 
الطلاب والمتظاهرين . 

لقد فجرت الجريمة البشعة ثورة الشعب بكل فتثاته وعلى 
رأسها الطبقة العاملة المصرية فبدأت المظاهرات من جديد 
وانتشرت لتشمل كل انحاء مصر وتكونت اللجان الوطنية 
للعمال فى المصانع ثم أسفر الحوار بينها وبين الطلاب عن تكوين 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة . 

كان هذا حادثا فى غاية الأهمية فهذه أول مرة تتوجد فيها 
قيادات الحركة الطلابية مع القيادات العمالية حول هدف بصرف 
الْتَظى عن تعد الاتّتماءَاتٌ الحزبية . لقن ضيبم الجميع يُناضْلون 
خد الا مار وأعوافة, 

ولقد كانت النتيجة المباشرة لمجزرة كوبرى عباس سقوط 
مكومة النفراشئ التىّ عجرت عن قمع “الشركة““الاجتاقيرية 
والاستمرار فى المقاوضة مع الانجلين . 
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ثم .أعقبتها وزارة-امنماعيل طبدقئ رئيس اتحاد. الضناعات 
المصرية والحممثل لدواذر. الرأسمالية : الكبيزه. بهدف. واضح هو 
الانتهاءء. من ثورة الشغب وتكبيل مصر بالدفاع المشترك أى دعم 
الجحااق رمع الاستعمان, البريطافى نم كان ضقى يرق يجبا 
الشعب يتبديل الاحتلال المباشر بفكرة الإحلاف والمعاهدات لكن 
الام رت الظلاية والعمالية لمدستغطدديقيانة الله الوطقية 
وتركزت كل بياناتها وشعاراتها فى الجلاء بغير شروط ورفض 
الاحلاف والدفاع المشترك ودعت اللجنة أن يكون يوم ١‏ قيراير 
5 هو يوم الخلاء والاضراب العام لجميغ هيئات الشعب .. 

فى هذا اليوم العظيم نجحت اللجنة نجاحا هائلا فى تنظيم 
الأصراب وتبيين الظاهرات الكى امادية وقواق الاستلال في 
ميدان قصر النيل - التحرير - واطلق الانجليز الرصاص على 
للتكاهرين القمن ردوا بكرت الدار ناه لقث اذى الاتيايى 

فى هذا اليوم تشمللت_المظاهرات كل زاتهاة -مصر: وتقط 
تكش كن انها ل أضي هذا الخو كينا يس وير لقا 
صاب الدول السصيية رشي السذهرة من زمل الكرية . 

أصبح يوم الطلبة العالمى تحتفل به كل منظمات الطلاب في 


جميع أنحاء الغالع , 


لقد تلاحقت الأحداث عام 1" ١14‏ وحياتى مليئة بالعمل من 
خلال الرابطة ودار الأبحاث العلمية ومنظمة اسكرا الى جانب 
عملى فى الصباح مدرسة بالليسية تقوم بتدريس الرسم 
للأطفال . 


اا 


- أول مؤتمر عالمى للطلبه . اغسطس ١955‏ . 

- مشروع معاهدة صدقى بيفن » ونتائج اغلاق رابطة 
فتيات الجامعه والمعاهد المصرية . 

- المظاهرة الكبيره يوم عودة محمود فهمى النقراشى باشا 
من نيويورك بعد عرض القضية على مجلس الأمن - 
سبتمر ٠. ١951/‏ 

- اول مهرجان عالمى للشباب . براغ فى يوليو ١1417‏ 
ومحاولة منعى من السفر لحضوره . 
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. 387 ” رساعسيةًا . سبلتلملا رماله يت هه راو - 

تتعبل. رة)غلذا لقةع < قيب رمقست تسهلعه د ويشه - 
. مير سهذا مدذتعذاء صضعدلهاا تلبت 

شلب رمشاريقهاا رممزة ناعمعمه قماهة مهي ه ديعا و يدلهقاا - 
- نما رسلصه ريلد تيسشقاا ربة عه لعب ثل ميا ميت زبه 
. /738 ممتس 

7 مباي رية ذاب؟ . بالبشلا رمالة نلعببهه راعا - 


كف الجة 


.في هدهصا يقساا ييه ريمعنه ا ولصوع 
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أول مؤتمر عالمى للطلبة . 

لق يكيو مااع 54ل افوظ تمع ولد مب ناامز الت كأفرجها 
كان هدف أمى من الرحلة زيارة بيوت الأزياء الشهورة فى باريس 
بد وكتلك إعبخبية فجزة ان الراحة والاستجمام مع أخفيا جح مالِتى 
افص رامل اك يتكاكتة واريدن والقينة إلى مفظه ولي الطراقة 
كنت ذاهبة اصلاً الى براغ. لحضور أول مؤتمر عالمى للطلبة بعد 
الصر ف الساكيق 

دالا سملن عينم السخصيةي برعةا عن دق عنقا 
العا علقي مني السباضك فى دياق ]ركمو الما 

وقد علمت. وانا فى باريس -- قبل سفرى لبراغ. - بحملة 
الاعتقالاك. اللو ]سباع الشاؤطير ا مترزى اماه فوع هدهو كيفك ركان 
ضبمن المعتقلين وفد الطلبة الذى كان من المقرر ان يالحق بى قى 
براغ لحضور المؤتمن معى » 

كطار قالع مكلك لقان الطيكي الصنويين وص اليقيوف 
أبوعلم .عن شباب حزب الوفد وكمال شعبان 

كذلك :لتنا من القافاؤة تبوقية! تقول لؤالدتئن اأن: وتنا يقن 
داهمته المباحث وأن. بابه ختم بالشمع الأحمن. 


ضدى .لأنى أنا السبب . وكان غضبها أيضا ضد صدقي باشا . 
فكانت تردد.القول يودعنا فى المينا وبعدين يشمع بيتنا ! 
اليسار. 5 

عدا تتارهع “استقذام دكافة الؤسائل لتقمع اللقاؤمة*الشعبية 
وفرض الدفاع المشترك . 

كانت التجتة الوطدية للطلبة والحمال قد فررت"ان يكو يوم 
ذكرى ضرب الأنجليّز'للاسنكندرية: فى “'غاء؟2787١+‏ يوم اضَرَابَ 
عام وحداد « كان ذلك يوم 11 يوليو وؤطلبنت اللجنة من الشعب 
الجهاد لاسقاط مشرؤع الدقاع المشترك مع الأنجليز . 
يوليو قامت الحكومة بحملتها لأفشان خطة الحركة الوطئية . 

شثملت الحملة ثلثمئة من خيرزة المناضلين 'الوطنين ٠.‏ كانوا 
من المثقفين ومن العمال والطلبة وزعماء الحركة النقابية العمالية 
وإقياذات؛ اللجنقداالاطتية: النداامية ة لالأظلاراب: :ل أذكرامن: بين 
المعتقلين محمد مندوزؤسلامه موسى. ومحمد زكئ. عبد القادن 


وسعيد خيال . 
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كقلك معاملات والجائلة لاغلاق: اغدف, من اللجمطيات! واللؤانظ 
والشوادئ:الذقافيه ., 
القديقة وؤابظ قحيات الللتامعا الخكريدت ؤكارى خطزيبي قفالمء» 
وقد أطلقوا على:هذه الحملة حملة مكافحة الشيوعية : . وقضية 
المبادىء الهادمه . 

قان الراكيل جهاآل“غالى صصص اللتتعلي كرا لسو وولف 
فتوجه للمطار وسافر قبل أن تتثبة المباحث وتمتعه من“ الشفر :. 
وصل جمال الى براغ فكانت مفاجأة جميلة . 


يغباء عحيب . 


ارسلت السفارة المصرية فى براغ الى هيئة المؤْسَمَر رسالة 
تحذير من وجود شاب وفتاة من مصن وهما خارجان على 
القانون ومطلوب القبض عليهما فى مصر . ولذلك فهما لا 
يمثلان ابدآً ‏ الحركة الطلابية المصرية .٠‏ وقد مكلك زسالة 
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السفارة. أوصاف الفتى: والفتاة . الطول ولون. الشعر والعينين 
والوجة ::: أ"الخ:جاتصنياط كدفترة الجارع'الظلؤب#اسبتهى فلية:. 
وكان رد المؤتمر رائعا بالطبع . تبت هيئة المكتب رسالة السفارة 
فى المؤتمر ورفض المؤتمر هذه الرسالة واستنكرها بشدة .. 
واستقبلنا أنا وجمال استقبال الأبطال . 

وقبل أن ينتهئ المؤتمر من أعماله قالت وكالات الأنباء أن 
الحكومة المضنرية اطلذونا'موبقلوما بَقانون يخظل على اللحطريتين 
الاشتراك فى أى موّتمر دولى بدون اذن الحكومة..:وقد قررنا 
تفاديا للمشاكل عند عودتنا لمصر - الا نوقع رسميا على قرارات 
المؤتمن . طبعا كان المؤتمس يعرف حقيقة موقفنا ويقدر ظروفنا:. 
وقد أحاطنا بالتشجيع والتأييد العظيم . 

لقد كشفت الحكومه. عن مخاوفها من: مساهمة. القوى 
الوطنية التقدمية فى المحافل الدولية لما كانت ,تحظئ به.هذه القوى 
الققبية مق عطف كان هده الرحفية والنممان .عكري 
أشكركت كه الت فى اول عذهي لاشناد الككابات 
الديمقراطى العالمى سنة ١555‏ . وكذلك باشتركها فى أول 
مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى 


عن أعمال المؤتمر . 
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١‏ فبراير يوم الطلبة العالمى 

افتتح المؤتمن. يوم //١14‏ 15545/4.. 

كانت براغ تغتبر مرا لمقاومة الطلبة البطولية للفاشية اثناء 
الخرب العالمية : 

وتميز جو المؤتمر بالحماس والتفاوؤل والثقة فى المستقبل لقد 
كتوفي الوقن مدويؤة من +4 يلا من نيتها عند كبين من 
البلاد التئن كانت <تكن .حت -نين الأشتعمان وتناظطل للتهرن 
والاستقلال والديموقراطية ومنها مصر والهند وأندونسيا .. 

وقد القى كل منا ‏ جمال غالى وأنا خطبة فى المؤتمر واذكر 
أن خطبة جمال كانت حماسيه وعريضة اتهام ضد حكومة 
صدقى باشا . وقد ركز فيها جمال على عيوب التعليم فى مصر 
واقترح الحلول الديمقراطية لعلاج الأوضاع التعليمية السيئه 
.كالقضاء على الأمية.بين. الشعت .والااخن:بسجانية: التعليم: حتى 
متسةوى الدا يد الداقن الفلدا بد 

ولقد نظح«المؤمو«ملليرة كانت مهججاةة لظا ذافن لدة 
تزيدوعلئ] ؟«ساعات. بشوارع: براغ,حيث: احتشدت الجماهين 
التشيكية, على الجانبين. لتحيتنا فى .حماس كبير وكان. الوقد 
المصرى - انا وجمال - يركب فوق مقطورة على هيئة كتاب 


خا 


هائل الحجم مثبت على عجلات!! 

لقد توثقت العلاقة بيتئ "وبين غدد. كبير من وفود هذا 
المؤتمر العظيم وتعرفت بشخصيات لعبت دورا بارزا فى النضال 
من الول «الققذ .وطن اجل: الخاصون والاستحقلالروالسلام .. 
[عتقران إن بها العونة ولد افشحوات 'مع بعضى الشخصيات التى 
عرفتها فى موّتمر براغ ٠‏ وقد أصبحوا شخصيات هامة 
ومشهوره . ومنهم سلافكي كومار الذى كان وزيرا فى حكومة 
لوقسلافياى. اوالدكتين عيذ الريجمينالذض -تولى: وئاسة مركز 
الابحاث. العلميه.فى نيودلهى. . واتريكو: بن .لنجييرا الذى' كان 
المسكرتي نب الحاءاللكرب الشيوعى الايطالئ.. 

وقد اصدر المؤتمر عدة قرارات تعتبر حقا تاريخية . ومنها : 


العمل على صَبع التعليم بالصضبغه الديموقراظيه . 


+ العدلي للجبي بلاكان في جطيع المراد! 
والاستعمارية. 


-“معاؤئة هيئات الظلاب فى المستتعمرات وشبه المستعمرات 
فى كفاحهغ من أجل الاستقلال وتنمية تقافتهم الوطنيه 5 


لهيئات الطلاب 

نمالا علاي!! بعاد لقا نشاف نياخ ارك واي 

- واصدر المؤتمر قرارا خاصا وبالاحتجاج على الاوضاع 
السيئة التى يعانى منها الطلبه فى مصر وقى الهند .. 

وقرر أن يكون يوم "١‏ فبراير من كل عام هى يوم الطلبه 

العالي . 

يحتفل به الطلاب فى جميع بلاد العالم » رمزا على تضامن 
الحركة بالعامية في التكمال الوطني الديمة أطن لتكقيق اهداق 
الطلعة فى التعويه والسماته ولتي : 

ويعتبر هذا القرار بوجه خاص تكريما وتخليدا الكفاح 
الكركد لاني الصرية وللك أ قاين فى يرع لساك 
اشن العام الغريف فى فح و35اك لي اليكل ديكا شعن 
الطنية عيناك سعاركن وككدة سان فين فقس لدوم : 

وعن قرار المؤتسر بالاحتجاج على الاوضاع فى مصر ,2 
نشرت جريدة صوت الأمه - وهى جريدة الوفد وكان يرأس 
لحريرفا النكتون محمد مكدو ى نقبرت يو 21/514 عت 
عكان امسن فى الكهر عات اللطادي. تداع لز قي علي 
كبحا تراط اشتمترذى وهالك* ابر ادا 


4١ 


« أما عن مندوبى الطلبه المصريين وهما جمال غالى وانجى 
افلاطون اللذين كانا يمثلان لجنة تنسيق هيئات الطلاب الوفديين 
ورابطة فتيات الجامعه وخريجاتها ونادى الطلاب المصريين » فقد 
اشديكا لسكا قدلرا فى ومع أصين التحمان العاللى الطلان + 
ورك ماحديةة بن الأعكداء الكسفى الذي احؤلته المكومه دزاية 
فتيات الجامعه وخريجاتها إذ اصدرت قرارا بحلها . فقد مثل هذان 
المندوبان حركة الطلاب عامه واحتجا احتجاجا عنيفا على هذا 
الالعكداء اتتشاوع عليه للنوية:اللق حي لكؤي 4 


الجمعية النسائيه الوطنية المؤقته . 

حيقما عدت اال تمصو هذه اللرة. كافك الأإضاع:السيانبلة 
فيها قد تقيرت ككينا كزييا.. كاحت ازيانك موا دمل اقلاى مضع 
عكاقة العنلع الديموراظى . فها العمل © 316 هذا فى السؤال 
القع يعلوت كقسة فى كلك الطروف السصم» كذا حريصين على 
استمرار قاطن فى “لخدم الوطن . نقد اتسع 'مجال العمل 
النسائى بفضل نشاط الجبل الجديد . بشجاعته وافكاره التحرريه 
والتقدمية نا نولي كلسينا- وقونا كاننا تكاكنا 5) مقد ره وقجدة 


مكنته من قيادة الجماهير وخوض المغارك . وكنا حريصين على 
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المحافظه عليه مع الآضافة اليه وزيادة عدده . ولكن كيف ؟ لقد 
اغلقك نيان الابحاث: الاطلقلية !! كماء جلك . الوابظةدالقى تكنا: تخميل 
للشعايان ؤابطة شطياجو لج اميفو . ألم تمثرا سؤى شنافية شير 
تقريبا كانت حافلة بالنشاط . 

وانت نتهت مناقشاتنا الى ضرورة اث تشكيل لجنة أوهيئه نسائيه 
89 0 0 7 000 
لإكحكنان الشياات ابناسعاونا فيج |اللعاق لبا ةالهامةج 

أهم الاحداث فى تاريخ الحركه النسائيه الشابه . 
الحبكة النماقة الكويفه اشاب نات 3 ناكف عالت الى 
وانى اعتبر ان هذا الموقف تاريخى فى وقته وفى دلالته . 


للأسف لم اشترك فى هذا العمل الرائع لأنى لم اكن موجودة 


لله 


معهن.. كنت انوب عنهم فى مهرجان الشباب العالمى » وانى اذكر 
فلذا )لوقل لاكه شام" غلل ل جؤاغ“الفجاة (الشلوية وُقددرتها .الفائقة 
جا لخو« [الجتصيوه ا السسترييواد ا ؤقايا ىبل فاخن عاقب لرالاخجاه 
الثورى السليم . 

م تلات الوقبطا عاض تروط اد كي هل اهل اتحكومة بالقاء 
مق طءة ١4:4:‏ ومنعاهية السوذانلغالبفكه؟ وفوخ كل :اشّكان 
المساومة مع الانجليز المحتلين . وضرورة عرض القضية على 
مجلس دمن 

قلف ش خط اتحوكة الشحبية تساف لكق ناعمل اظيا تفال 
الوزراء الى نيويورك فى سبتمبر ١1517‏ لعرض القضية .المصرية 
على المجلس . لم يصل المجلس .الى حل أو قرار لانه كان تحت 
نفوذ الدول الغربية ٠‏ وبقت «القضية معلقه. فى جدول الاعمال 
وانتهزت الحكومه فرصة. عودة النقراشى باشا. .من .نيويورك 
مكتليت لع ابيتقبالا سبي كف ار عو و حضو الفلى هلين 
الجانبين فى طريق موكبه ورفعت الرايات ولافتات الترحيب 
والتحصير .و سيرك الو اك والظار سالج دوع ويه ولو 

انتهزت زميلاتى هذه الفرصه ونزلن بين الناس للعمل . 
قررن الالتحام بالمسيرات والمظاهرات وتحويلها عن تأييد 
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الحكومة إلى استنكان مهادته الاستعمار واطلاق شعارات الكقاح . 
كان تغط علي ها اتذكؤاشمانيه "ا واعشهرة7زفؤلات .لك اكخو اوقا 
وزعن انفسهن على الميادين والتحمن بالمسيرات والتجمعات ٠‏ 
ونادين بحماس شديد بالشعارات المناسبة فتعلقت بها الجماهير 
الهادرة . ؤحملت الزميلات علدى الأكتاف ورددت: وزاءها 
الونقاف: و. القن لامتهوا والهوو دان رلا ته . الأمقاوكية بك 
اليوم . الجلاء بالدماء.. عاش الكفاح المشترك ( المقصود هى كفاح 
الشعبيين المصرى والسودانى ضد الاحتلال ) فليسقط الدولار 
الأمويكى : 

ومما هى جدير بالذكر أن مجلة الاثنيين نشرت فى عددها 
الصاس فى ١521//4/559‏ صورة.الزميلة . عصمت حلال وكتيت 
تقول .«شوهيدت فى موكب إستقيال دولة النقواشبى باشا .فتاة 
صغيره تمتطى صهوة جواد وهى تتقدم احدى المظاهرات وكانت 
تهتف للنقراشى باشا . 

وطبعا:اخطأ!متدوات-المجلة ..:فبهتافها. كان اغلئ: الفكس «ضلدة 
وليس له أما حكاية الحصان فهى صحيحه . كانت عصمت تركب 
الحصناي اللويكيى '..حضات: اخدف التطا فوم حق: العتكن؛ 
واركبوها عليه فصارت عصمت تهتف وتقود المظاهره من فوق 
ال ا حي 


كذلك نشرت جزيده الاهرام صورة زميله اخرى هى حكمت 
الغزالى وهفى محمولة ومحاطة بجماهير لاحصر لها وكتبت 
الاهرام على لسان مراسلها ... « رأيتها تتقدم الصفوف وتنتزع 
الغلعرعن ]يد إشنابة د.وقتقيم به إلى |اللصقا الأول فرفعها الشباب 
على |الإعفاق .وقد :المنيهوطنيتهم فؤادت اعنتعالا...بب, 

واذكر من بين الزميلات الاتى إشتركن أيضا فى هذه 
الطناقرة ها ند ةل ) زاعتيفا الزياة ا ومشلهية همان + 

الحكومه تمنعنى من السفر .. ثم تتراجع . 

ا ل ا 

كاكم اله اعمس افلاطوك مضني الاك القناقن' القولن 
الديمقراطى تعتزم السفر الى براغ لحضور مهرجان الشباب 
العو النى مقا فروا مهدر الاك ين ترات كول الغالع 
أجمع وهدفهم هى تقويه اواصر الصداقه والمحبة بينهم وتقويه 
روابط الثقافه والقيام ببعض المباريات الرياضيه . ولكنها فوجئت 
اليوم بمنعها من السفر وهى تهم بركوب الطا كره التى تغادر 
مصر الى باريس . وبسحب رجال البوليس جواز سفرها دون اى 
مسوغ قانونى ٠١‏ 


وكافك والنض. مسائرة معي على كفبى الظاكرة إلى اريس . 
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فلما.منعت ارادت أمئى ان تبقئ فى مصن وتلغى السفر . لكنى 
أصررت على ضرورة سفرها . واقنعتها بأننى سألحق بها بعد 
أيام لأن اجنراء ملشعى هو إجاراء تعسفئ عل خلاف- القانوان : 

سافرت أمى ومعها حقائبى حيث تركتها بالطائرة . توجهت 
على الفوئ الى بجؤاكد الوفة والمعارهئة الدذيموقراطية هيد قدمت 
الاحتجاج الشديد على هذا الاعتداء على الحريات الدستورية. وفى 
صباح اليوم التالى امتلأت عناوين هذه الصحف باتهامات خطيره 
للحكومه . مثل : اسبوع حافل , الحرية فى خطر . البوليس 
بمتع أنسة مضرية من السفر الى الخارج الئ'متى يساتمنَالاغتداء 
على الدستور . 

ونتيجة لهذة الحملة الضحفية على حكومة النقراشئ باشا , 
اتصل بى كثيرون من المحامين متطوعين للمراقعة عنى انتصارا 
للحرية . فى القضية التى قررت رفعها ضد الحكومة بصفة 
مستعجلة ‏ مظالبة . بحقى فئ: السفر: .. وكذلك فى القضية 
الموضوعيه مطالبة بالتعويض عن -الأضران المادية والمعنوية التى 
تسببت عن هذا المنع من السفن . 

وفعلا ترافع عنى متطوعا بلا أتعاب المحامئ الوفدى الكبير 
المرتوة الدكذور حامق زكى !"اما نتحامق” الحكؤمنة فكان الاستفاد 
عبد الحليم الجندى الذى اصبح فيما بعد رئيس ادارة قضايا 
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الحكوعة ابوقس لحمل ععذى نال دزا فعكروستكرت الفجول افلاطواق ا 
براغ ودائما.براغ . ومن الطريف انه حدث قبيل صدور الحكم فى 
القضية المستعجلة أن إتصلت بى وزارة الداخليه. واخبرتنى أن 
وزير الداخليه يرغب مقابلتى . وحددت لى ميعاد المقابله , 
فتوجهت فى الميعاد لمكتب الوزير ومعى الدكتور حامدٍ زكى الذى 
لجع على الإقايلة بواتك رن فى القايهي قاض |فل يكت 
الموس .عفان محمد وقوث تار كان على سك وال مقن . 
اكنان الونيو الم قناجكها قال هار كسلجين امدكوي فندا اللقانة 
ملك رويضو كل شىء هن كراطك السملسى مند بداية تسابلك 


وفى النهاية اعاد الى جواز سفرى وسمح لى بالسفر . كان 
يعلم طبعا ان قضيتى المستعجلة مضمونة الكسب وقد انتهت أما 
ركيت اول .طاقزة وجبقها قاهية الىتباريس تذافها ستافيرت الى 
براغ يي كانر| قش ضرا اتفاقء لان الشبجاب_الزفدق اللورابظة. الطلنة 
المصريين واتحاد الخريجين بام دورمان وذلك لتنظيم اشتراك 
الكدان السو «المسواتن اق التكين ‏ اعد الوك لصاف 
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الورفدق! الاشتانة وجيف راتسل ل والامذتان المحندوى جالنباوئابديكيننم 
تحرير مجلة الجماهير . وهى مجله تقدمية . 

اول مهرجان عالمى للشباب . 

يذ مهرجان الشبات” الدولئ اغماله فى 578 يؤليق 1555217 
وأصدرت اللجته التنفيذيه للمهرجان احتجاجا شديدا على 
الحكومه المصرية بسبب منعها الوفد من السفر . ونشرت 
جريده صوت الأمةالمراسلها النخاص.فى براغ خين الاحتجاج.تحت 
العنوان التالى :2 هيئة الامم تشجع. المهرجان وحكومة النقراشى 
تمنع سفر ممثلى شباب مصر لحضوره ٠١‏ 

كي عو و متو لعج شو روه كر همه الشوكات 
التشيكوسلوفاكيه للحديث فى مؤتمر صحفى كبير من مندوبى 
الضحف المحلية والاجنبيه . وذلك بصفتى مندوية شباب. مصر 
(الملتوى زلف مجواي آكؤدف» العيحستيافا لسواجزة .د باقلتب اللعبا 
المضّرئ وكذلك السؤدانى الذئ كان ذائما ابد ولايزان فئ طليعة 
الحركة الوطنيه » اعلن للصحافة الديموقراطيه عن بالغ احتجاجنا 
على: الموقفف المنافقى. للديموقراظيه الذى وقفته حكومتنا © .,ففى 
الوقت الذى تعرض فيه قضيتنا على مجلس الامن. » وفى الوقت 
الذى نتأهب فيه لتعبئة الراى العام لتعريف العالم بعدالة قضيتنا 
وبيان مدى التضحيات الجسام التى تكبدها شعبنا فى الكفاح ضد 
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الاستعمار ...فى هذا الوقت. الحاسم. تمنع . حكومتنا الشباب 
الديموقراطى من الاشتراك:قئ المهرجان العالمى. فى براغ. . هذا 
من ناحيه فى حين أنها من ناحية اخرى قد سمحت لبعثة قوامها 
خمسة عشر طالبا بالذهاب إلى اسبانيا بناء على دعوة من 
فواتكن إن 

بوت" الأمة 1517/4/7 

بعد ذلك انتقلت الى شرح القضية. الوطنية وتاريخ كفاح 
الشعب ضد. المستعمر الانخجليزى ومن أجل وحدة وادى النيل . 
ولما انتهيت من هذا بدأ الصحفيون والمراسلون يوجهون :الى 
الاسئلة . وكان معظم هذه الأسئلة تخصب على العلاقة الخاصة 
والكفاح المشترك: بين مصر .والسودان . ولازلت اتذكر هذا 
السؤال الذى كان يهدف صاحبه الى احراجى . .قال إن . تعداد 
المصريين اكبر من السودانيين وانهم متقدمون ثقافيا. وعلميا 
واداريا واقتصاديا عن ,السودانيين ... وإن الوحدة فى هذه الحاله 
هى استعمار مصرى يفرض عليهم . 

وقدا اجبت- علئ هذا السؤال ‏ اجابة. قوبلت بالاستحسان 
والتأييد .. فقلت ان المصريين والسودانيين شعبان تربط بينهما 
وحدة اللغه: والدين والثقافة والمصالح الاقتصادية ...وان هدفنا 


خاليا'ان فحشنركداوعا فخ( الكفاماشكلهو قن الانتمعار,ؤيسدذلك 
يقرر الشعبان مصيرهما بحرية تامه . 

كان المقرر فى نهاية المؤتمس أن تقوم. الوفود باستعراض 
ضخم فى الاستاد الرياضى. بمدينة براغ كانت الوقود 
كثيرةوكثيرة هى الوفود ذات الاعداد الكييرة. 

كان المقرر قئى هذا الاستعراض ان يسير كل وفد رافعاً علم 
بنلاه تقلى المقدطه لكان :الاوقف تيص اعبابوالخيضيف لىئ قدا وتحيذة 
فخ الوتمؤاسية سير والستنىة أن _والجا جإدكلايتشيكل :و ١!‏ كذاك 
كان: العلم المصرى كبيرا وثقيلاً لا أقوى على خمله. طوال 
المعوتوة اران القى نهدا يروميم الشانوالطناس الحم ة سرمي 
كان هذا الشاب شتئن المخموة» الؤرلاضية ,قري الوفد المصتزئ اانا 
قرارنا حص واه هذل المهريا 142 الليتعت العيكؤمة تشقن الوإقدى 
اتقفظايع-آحمناجيرعنئ الاقلات مخ زقابة الجكومة:واستقل!اتباخزة 
وقد تغلب على صعوبات كثيره قابلته حتى وصل لبراغ - وكان 
وصوله مفاجأة سارة جداً لى - اخيرا اضبح لمصر والسودان وقد 
. وحمل أحمد مرعى العلم المصرى فى الاستعراض ومشينا 
سويا كمك دل العلم ؛ 

كان أحمد مرعى شابا رياضيا لاعلاقة له بالسياسة . وكان 
يمتاز بالطيبة والتواضع . 
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عدد أربعة مدام أفلاطون على طائرة واحده ! 

مجارازة لطيفة روات هوا ريص ومو ضجين كوي »2 
لماوصلت لباريس فى طريقى لبراغ . قررت أمى من خوقها على 
ل 6 
إفجاتك ماقرا كمن الأ ياواه 

فتكون رحلة سياحية عائلية . وكانت امى مقتنعة بانها بهذه 
الطريقة تغطى رحلتئى السياسية . كان :منظرنا. نحن الاربعة 
مااقاقاة المحاطو . رفاجينا شب اكلليى: :روامين نعافلة واحدة م الم الذي 
جلا طاظمدالطايزة. اللعشيلكية. ول تكاية الخد زاب .ودهاش مطلو م1 
غلزي ذانجح يكلام أغاطاون هال هفةئة رالظاقوة أ روفلل رزلزاغ لوكت 
اليضائلةرواقهها: ملم الوقوقيمترا #زكوسفيل النشناظ هوا اكه يقاة 
مكيار متف لجوجل ك فشتكن الممير بادا ل المضاله عد قاد ابا 
والعاذلة لبازيس ثارت بينى وبين امى مشكلةاخرىكانت امى قلقة 
مما ينتظرنى بعد العودة لمصصر ٠‏ وتتوقع انيقبض ‏ على ٠.لذلك‏ 
اضرت علئىأن. ابقى فى باريس فترة وبعدها أعود لمصن معها . 
لكنى رفضت بعناد عجيب أى تأجيل للعودة . 

وصممت على الرجوع فورا لمصر وكأن الثورة على 
الاإواف اناهن وفدلات دامققالتطاجئ دتزكزة #العيوبة اه فاستلفيظ “تمن 
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التذكرة من صديقه فرنسيه وركبت الطائرة للقاهره . 

ونتيجة هذا الموقف نشأت ازمة حادة مع اأمى استمرت لفترة 
غير قصيره . 

لكن أمى ادركت هذه المرة انى مصرة على افكارى وطريقى . 
وإن عليها أن تعمل حسابا لذلك فى معاملتى حتى لانفترق . 
وبخاصة انها الأم الذكية والمحبة لأقصى درجة وان كانت لاتظهر 
هذا الحب . وهذا ماحدث فبعد مرور الازمه عادت العلاقات 
طبيعية » هى تراقب فى قلق وصمت وانا مستمرة فى نشاطى 
دون از اقاتكهًا فيه بل “ذذؤة الى متاهسة اهو اللنواالة اماما 

وقد استرحت كثيرا لاستقرار هذه القواعد . واعتقد أن أمى 
اخيرا قد استراحت أيضا . 

الزواج . 

تحن قى عام ١95/8‏ . وعلى رأس الحكومه محمود قهمى 
النقراشى باشا . وكانت الحكومة تمارس سياسة القمع والارهاب 
خنو. الشركة الوطتية + ولعسى الجمون الذى لساب السرية 
الشعبيه نتيجة سياسة القمع » قررنا نجن التقدميات » ان نقوم 
بمظاهرة نسائية نؤكد فيها من جديد المطالب الوطنية 


إن 


لذكرى ذلك اليم الذى اصبح عيداً عالميا للطلبة والشباب . وأيضا 
ليكون هذا العيد عاملاً مساعداً يقوى المظاهرة ويجذب لها 
الشباب اتفقنا ان تبدأ المظاهرة من ميدان الاسماعيلية ( التحرير 
حاليا ) على أن نتجمع امام محل استرا - وكان بارا للبن - أما 
خط سير المظاهرة فهى شارع سليمان باشا - طلعت حرب حاليا 
ثم شارع فؤاد الاول - 51 يوليى حاليا ومنه الى ميدان العتبه 
القضيواء وكان اسمة مردان اللكة قوينة :+ 

وقدرنا أن. المظاهرات ممنوعة. لكن البوليس. لن. يهاجم 
مظاهرة نسائية ولكن للأسف كانت تقديراتنا خطأ من البداية 
للنهاية . فلا الجماهير احتشدت وراءنا ولا البوليس تردد فى 

بدأ الضباط الكبار بالنصح لفض المظاهرة . فلما سرنا فى 
شارع سليمان باشا واقتربنا من شارع فؤاد بدأ البوليس فى 
استخدام القوة انهالوا علينا ضريا بالعصى فاصابوا عددا من 
المتظاهرات بجروح كما قبضوا على مجموعة منهن لطيفة زكى 
التى هربت بأن قفزت من سيارة البوليس ونجحت فى الاختفاء . 
أما لطيفة الزيات وثريا أدهم وباقى المجموعة فقد افرج عنهن فى 


اليل من كسم عابدين : 
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أما أنا فقد ساعدنى الحظ فلم يصيبنى الأذى:. فقد دلفت 
داخل ‏ .محل. .من محلات . سليمان. باشا فى الوقت الذى كان 
طياهطب] المج ةينؤل :لباب لغلقة:. كانت :مفاجاة للصاخي امل 
الذى .اصابة. انزغنب: والحيرة! بين.فتح: الباب:واخراجئ: أو. ابقائى 
والتستر على . وغلبت,. الشهامة المصرية وبقى الرجل محبوسا 
معى حتى هدأت الحالة وانصرفت فى أمان الله . 

فى البيت وجدت نفسى وحيدة أمى كانت سافرت للخارج . 
وتذكرت انى مدعوة هذه الليله لحضور حفل زفاف محمؤد 
النبوى أحد زملائنا وركيس تحرير مجلة الجماهير . قررت 
الذهاب قلت لعل هذا يرفع روحى المعنوية. بعد إحباط. الصباح 
ذهبت لحفل الزفاف . كنت أعرف اننى سأقابل عددا ' كبيراً من 
التصدفا مي الؤعلاد ,وخ ملحو روما اأقواية قف 

لكن القدر شاء أن تتميز تلك الليلة عن باقى ليالى العمر كله 
فقد فوجئت بالزميل على الشلقانى يقدم لى شابا طويلا وسيما 
قمحى اللون واخضر العينين . قدمه باعتباره صديقا وزميلاً له 
فئ/الدراسة.. 

وفوجتت بهذا. الشاب يحدثنى فى ,اهتمام بالغ وينظر إلى 
بإعجاب واضح والحق إنى شعرت أيضا نخوه بالإعجاب من أول 
نظره وبان شيئا ما يجذبنى نحوه . ولكن سرعان ما تبدد الأمل 


أن 


وطارت الأحلام لان هذا الشاب وكيل نيابة . هل هذا معقول ؟ 
المقميي: بذ واتا عاق روائراذالقائمةالذلوداتوائق :ضزمهم رعمله مقا 
أمثالى ولاحظ على الشلقانى شعورى نحو صديقة وكيل النيابة 
فأسرع يؤكد لى بأنه من العناصر الوطنية الممتازة . بل. هى أكثر 
مومذلك . إتعزمال لماكتمو اللكؤلية: ا والشاغرئرة يفتحي اهلام 
ذلك .. استطاع الشللقانئ]إزالة+منخاوفقل وؤجلات انقسئ: بسيوعة 
أبحث فى ذهنى عن حجة:أى فرصة أغتنمها لأقابله مرة أخرى » 
وجاءت الحجة من ناحيته كأنه كان يفكر بنفس طريقتى ٠‏ فأقترح 
ان يعطينى بعض الدروس فى اللغة العربية . 

خطوبة سريعة 

تمت أول مقابلة بيثنا فى محل الشاى ١‏ لوك © بشارع 
سليمان . تكلمنا فى كل شىء إلا دروس اللغة العربية » فتح كل 
منا قلبه للاخر بسرغة شديدة: وإثما بيئثا تفاهمٌ كبيّر فكنا شأن 
أئ منحبين ‏ نمضى ساعات وساعنات .دؤن أن نشعر بزمان أو 
مكان ٠‏ 

أعتقد وهذا حقيقى أننى أحببت حمدئ منذ أول لحظة 
تعرفت عليه فيها 2 وبعد تعرفى عليه تعمقت العلاقة بيننا 
إنسانياً وفكرياً وسياسياً » وتأكد إعجابى به وحبى له » وأدركت 


ىك 


اثة:الاهللنان:انذى .لقن !اق :يركس وتشساركة الطرايق المسضب الت 
أخترتة ٠‏ وأنه الرجل. الذى يمكن أن: تكون رحلتة. معى مصدر 
سعادتى ٠‏ ولكن لم يكن ممكناً أن نتزوج بسهولة . 

فى نهاية ١151/‏ كانت قد أنشكت لأول مرة نيابة جديدة هئ 
نيابة الصحافة وكان حمدى بين المرشحين للعمل فيها . لكنه 
رفض أن ينتقل اليها مفضلا البقاء فى نيابة عابدين لأن نيابة 
اللسبحافة ةماقال تكوحت_التاحقوق افى بقنضايا اللوكى «اقلبطفن 
بالوطنيين والتقدميين والأحرار ‏ كما أنها لأول مرة جعلت النيابة 
جاشوعة: الأوامر مووغيات العام السياسى حر المقايحث العامقدلة 
ل 

بالطبع أثار رفض .حمدى ؛ ومواقفه الأخرى شكوكاً كثيرة 
حوله . فكان حمدى الذى اعتنق الفكر الماركسى فى النهاية بعد أن 
خاض تجارب مريرة بالواقع المصرى فى الريف وفى المدن وفى 
الخاطلق اللعمالية + كان عليه إزرر يكف 'اعككانة المتيانت 'ظلكا انه 
دك ادل شه الوطوقة لظيو ٠.‏ وكوف من -كقاله المكظلفة اكاك 
بالصعيد .. وحين التقيت مع حجمدى فى مساء 5١‏ فبراير عام 
ء كان قد قرر أن يترك النيابة وينتقل إلى إدارة قضايا 
الحكومةة [ حالنا. ميثة فيا الدولة ) -.وكان يزاسها. الأنقاد 
مصطفى مرعى . وكان شديد الاعجاب بحمدى حيث تصادف أن 
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تراقع حمدئ أمامه فى إحدى القضايا:. وكان قد صدر قرار بنقل 
حمدى الى. نيابة جرجا . كعقاب له على .موقفه اثناء قيامه 
بالتحقيق ,مع بعظى الثقفين الأجازار<. لكتزلم يحفة القران :نكان 
ينتظر الانتقال الى إدارة القضايا . 

اذى الاسباته كان سملينا اذل كشفئ علا ةتفال فكانث:الخطزنة 
تلبق مشارية لا لواتسميتات: اللحفلة يغلي العائلة:وصنف-.قليل من 
الأصدقاء . 

6 00 
وكانت جريدة أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة تنشران عنى مقالات 
من نوع : الشيوعية التى تمتلك أربعين فستانا . 

لقاو ده اقول د هاه الجادية>الهذافة وليقدتلالآضنة 
[لأعتوى زا 

ولابد أن أذكر اننى لم أجد صعوية فى اقناع اسرتى باختيارى 
حمدى زوجا . لقد اطمأنت امى لانه مسلم ومصرى ووكيل نيابة 
أيضا . وعندها ان هذا يعنى أنه بعيد عن السياسة . ولم يضايقها 
أنه ليس غنياً ولا هى من ذوى الاملاك ٠‏ فقد فرحت أمى بالخير 
لأنها وجدت فى حمدى الاطمئنان على مسكتفبلض أ والامل 'فن 
انقانى من الغرق فى بحر السياسية . كما أنها من ناحية أخرى 
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كانت لا تستطيع أن تعترض لأنها تعرف أنه لاشىء يجعلنى أغير 
قراراً اتخذته :بمحض ارادتى طلبت: أمى منى أن أخبر والدى 
وحين سألنى « هو ابن مين ؟ » 

قلت له متحدية «١‏ ماهو ش ابن حد ») وكنت أقصد أنه ليس 
ابن بك :ولا ابن باشا.. وقلت أنه كان الأول غلى دفعته بالكلية وانه 
أنسان ممتاز يكسَب رزقه بعمله والمستقبل مفتوح -أمامه » وتردد 
أبئ قليلاً متأملاً هذا الخبرتم استسلم وبارك قرارئ . 

لقاء فى النيابة 

قضينا أنا وحمدى شهرين جميلين تتقابل فيهما سراً , 
وحكقزة سير حتى لا ينكفس حيو حَطويتنا , لكن كادت هذه الخطة 
كلها تفسد فجأة وأين ؟ فى مبنى الثيابة نفسه . 

كنا ذهبنا إلى السينما . وبعد انتهاء الحفلة أوصلنى. جمدى 
ألى باب العمارة التى اسكن فيها . صعدت إلى شقتنا فوجدت 
رجال المباحث العامة ومعهم أمر بالتفتيش » وطلبوا منى أن أتوجه 
إلى نقطة بوليس ١‏ كوتسيكا » لأقابل وكيل النيابة » ذهبت فلم 
أجد وكيل النيابة حيث كانت الساعة الثالثة صباحاً » عدت إلى 
البيت بعد أن أتصلت به تليفونياً من' النقطة 2 ووعدته 
بالحضور فى الصباح إلى النيابة فى باب الخلق . 
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كان من حسن الحظ فى تلك الليلة أن والدتى لم تعرف شيئاً 
عن التفتيش فلم تكن فى البيت كانت تحضر زفاف بنت حسين 
سلزج باشاع, «كسد. .كاذخ *اناء لقعو كدر شصناكة لزه الخساف 
وتكاند|الجافلك البمابية قله رشك الذمهلب إلى عالسفلة للقبضن على 
لولاراء«الشادسمة اتنعقيم بأتجن لسن هناك :تليقى :التشاوج زوسوفنت 
أعود قبل أمى فأنتظرونى . ٠‏ أننى أتصور شكل الفضيحة التى 
كانت ستحدث لو:ذهب رجال المباحث إلى حفل زفاف أبنة حسين 
سرى باشا وأتخيل شكل أمى اليس ما حدث إذن كان من حسن 
الحظة فى العاهية مق سما لديم ادال تفوت إلى سك شاية 
السماة : كك الرمناة كاك قط فى الكلف بالتستدة سمي 
ومواجهتى بتهمة « الاشتراك بالعضوية فى منظمة دولية دون 
إذن الحكومة » . كانت عقوبة هذه الجريمة الحبس ثلاثه أشهر 
وهو بع لف دروف بالتولة امه سلسم آنا عشدرة الاتحاد 
التسات اكول :ادر قرطي ومشكورة بوك القع 

فدخول السجن شرف لى إذا كان للدفاع عن حقوق المرأة . 

ضحك الأستاذ مختار قطب ووجد أنه لا مفر من الافراج عنى 
ويمقظ انمي نر فلك إلى قوس نكل لس السطراة الام يا 
يتعلق بعمله وفوجىء بى جالسة أمام مختار » لقد تركنى أمس 
ليلاً ولم يعرف ما حدث بعد ذلك . تغلب هى على ذهوله وحاولت 


بدورى مساعدته حتى لا يظهسر سرنا أمام زملائه فأعطيته ظهرى 
وإنادلكاق انفيجن ميق التشداماه الملكقوام » ,خلايحة لمجي إلى بالانارقلة 
زميله وسأله «.من.هذه الفتاه وما.هى حكايتها ؟ ») فأجابه بدهشة 
«.ياه - أنت ما تعرفش . . دى انجى افلاطون الشيوعيه المعروفة 
مخز قال لوج هبلاه ات تباتكوة فى ليتها رتسا قليلن : 

يا أخى كل هذا كلام فارغ ٠‏ 

اطمأن حمدى وترك النيابة متوجهاً إلى منزلنا لينتظرنى . 

كان وكلاء كيانة الممحافة فى ثلك الؤقت فم جمال العطيقي 
ومختار قطب وأنور حبيب 

وكم كانت دهشة المحقق الأستان أنور حبيب فيما بعد حين 
بلفه بعد شهرين فقط من هذه القضية نبأ زواجى من حمدى 
ودعوته لحفل زفافنا 

بالطبع عرفت أمى.بما حدث . لقد نشرت الجرائد خبر 
القبض على ٠‏ وان النيابه تحقق معى فى « قضية شيوعية ) 
وثارت أمى وهددتنى بمنعى من الخروج من المنزل ولكن كان ذلك 
بلا جدوى وكان غيظى شديداً من ١‏ أخبار اليوم ) 

حرب فلسطين وإتمام الزواج 


فى نهاية ابريل عام ١9154‏ صدر قرار بنقل حمدى إلى ادارة 


قضايا الحكونة . وكان حمدى سعيداً برقع كابوس النيابة عنه . 
لقد أسترد. حريته أخيراً » وعلى الفور أعلنا خبر خطويتنا على 
الناس . وكما أندفش أنور حبيب. حين. وصلته:. دعوة زفاف 
أتدهش مصطفى مرعى الذى كان يسمع عنئ ٠‏ فقد سبق أن 
رفعت قضية ضضد الحكومه لمنعى من السفر إلى تشيكوسلوفكيا 
عام ١1517‏ مطالبة بحقى فى جواز السفر المصرى وعدم شرعية 
منعى من السفر , وطالبت بالتعويض عن الاضرار التى ترتبت 
على منعى وحين حان وقت نظر القضيه طلب مصطفى مرعى 
ركيس إدارة القضايا من حمدى أن يترافع عن الحكومة ضدى لكن 
حمدى اعتذر وقال لمصطفى مرعى : ٠‏ 

« هذه الأنسه ستكون زوجتى قريباً ! ولم يخف مصطفى 
مرعى إنذهاشه 

وعلق قائلا : - لكن هذه أنسة متحررة جدآ 

كسبت هذه القضية , وتم اقرار مبدأ قانونى هام هوه حق 
كل مواطن مصرى فى تمتعه بجواز سفر يعطيه الحق فى السفر 
والعودة ) . . الخ 

اتتقل. .مدع إلى قضايا الحكومة وكاكت فياك أشافات 


شديدة عن قرب وقوع حرب فلسطين وكانت أخبار المعارك بين 


الفلسطينين واليهود تملا الصحف + والحديث عن قزب وقوع 
الخرب أصبح متتشراً » وكنا تدرك أن هناك فساداً سيّاسياً عَاماً 
وأن مؤامرة جديدة تدبر ضد القوى الوطنية والديمقراطية » 
وبالفعل فى يوم اعغلان دخول مصر الخرب فى الخامس عشر 
من مايى 7١54/‏ » واستناذاً لقانؤن الاحكام العرفيه تم القتبض على 
كاك تن الؤطدنين 'الاكطييو والوفد يزين تم نا طايه 
الجبهة الداخلية فى ذلك الجى المشحون أبدئ حمدى رغبته فى أن 
نتزوج بسرعة. قبل حدوث شىء ما يمكن أن يفرق بيننا ويؤجل 
تؤلجناء كنا مفسئ] بالفعل. أن تشمل_دركة الاعتقلات: الؤاسعة 
هذه المرة السيدات ,. وافقت. على رأيه وتزوجنا فى حفل صغير 
ضد رغبة أمى التى كانت تود أن ترى زفاف أبنتها فى حفل مهيب 
خاصة وأن أختى:بولى. » التى .كانت فى باريس لم تكن قد 
تزوجت :بعد + ولقد تم. زواجنا فى اليوم السابع: والعشرين من 
مايى /55١..ونِشرت‏ أخبار اليوم الخبر بعنوان بارز يقول : 

0 انجى افلاطون ترفع الراية البيضاء » 7 

أكسبنى الزواج من حمدى اشياء كثيرة ثميثئة وأساسية 
فى حياتى. 


فلأول مرة بدأت أشعر بالأستقرار والطمأنينه وانزاح عنى 


القلق والشعور بعدم الرضى عن نفسى ..هذا الشعور الذى كان 
يلاحقنى .طوال فترة شبابى المتمرد وكنت اعيش مع أمى فى 
وسط بورجوازى من النوع الكبير » وازاول نشاطا متناقضا معه., 
هو النشاط الشيوعى . بعد الزواج عرفت العيشة السعيدة والحب 
الكبين ».كان - جمدى , انسنانان تقدميا ,قا افى :مواقفه. وأخلاقه 
وسلوكه مع شريكة حياته . لم تكن لديه .ايه رغبة فى السيطرة 
بل كافك رقبحة حقا ملشاهدة ل مشا رك بهاومو 

كذلك لم تكن عنده عقدة طبقية بل على :العكس ساعدتى 
كثيراً لتخليصئ انا من العقد التى سببهنا لى التناقض الذى نشأت 
فيه بين البيئة وبين العقيدة . نجح حمدى فى تنمية اخحساسى بان 
انضمامى الى قضية الطبقات: المقهؤزه مكسب كبير للثورة : 
وتجح فى أن يخلصنى من غقد وقعت فيها مثل حرصى على عدم 
الظهور بالفساتين الجميلة التى كانت تصممها أمى فى محل 
صالحة: ,المفقضلة اركذاء الاسم القدؤطه زا كيدل اقحطكي :ان هذه 

وأن.حرصى على مظهرى.اللأئق مسأله طبيعية وعادية . وأن 
التكلف فى العمل والمظهر الثورى ليس من علامات النجاح . 
ساعدنى حمدى كثيرا فى التمصير والتعريب . كان يصر على 
أن يكون الحديث فى البيت بالعربيه المصريه ( العاميه ) وكان 


العودة للرسم.: 
فى العوده والاشتغال بالفن . اقنعتى حمدى بالتخلى عن 
التدريس بمدرسة اليسيه لأنها مضيعة للوقت والجهد فى مقابل 
اثنى عشر جنيها شهريا فقط . . ويجب العودة للرسم . كانت 
فترة الانقطاع بينى وبين الرسم قد طالت . كما كانت مرحلة 
المي والمة كل ااقهريون 


وكنت احن بالحتيق الى الغوده.للرسم إلكزن.كنت امتزددة 
واتهيب الأقدام . وكانت العودة صعبة حقا بسبب تفرغئ للعمل 
السياسى بالكامل وترك الرسم مدة سنتتين تقريباً . 

وفى . نفس الوقت, اكانت ._المرجلة .الأولئ .. مرحله: :التمرد 
والتعبير عن الذات اى. المرحلة |السلين ياليه رق |اتتهقف باندماجى 
الكلى فى العمل السياسى . واعتناقى الايدولوجية الثورية . فكان 
لا يدمن طريق جديد فى الفن يتناسب مع هذا التحول الهام فى 
افكارى ووجدانى وحياتى . 


كانت رغبتى الأساسيه . حينئذ. هى -أن: أعبرعن. الآنسنان 


اقيق مالم 
اليوم بطوله فى ظروف عمل بشعة دون حقوق مقررة أى قانون 


يحمية. 


كنت اأريددانا اكشنقك اللكلع الضاى (استُذفاول الأنتسان للأنسان .+ 


أكشاف -واخط في ناكو :ادوم وقد الراة التخلف فى 
الجضع (الصري .و بخاصة تراه العاملق والواد اده الذى. نوفقي 
لاق :لاا والمم طمال شار الليتع مهى لبتم اله فى التجن اقفن 
السهزتهه اتوم :وان اس البيلك + سمخلابية!! الاؤلخنال و يقداصة «الاثيرة ... 
وبالجملة كنت اريد أن اعبر بضدق عن كل الهموم التى يكن منها 
شعبنا البائس . 

وكان هذا: يتطلب منى أن أدرس الرسم من: جديد دارسة 
حقيقية فأبدا جز الألق هيبا كسايقار 10 

ومادمت اريد التعبير عن الأنسان فيجب ان أعرف كيف أرسم 
لبن الم أل . واعرفتكل فوامد اانه كي امتلك تسائل التعبين 
بالكامل. : وعلى ذلك بذاك .يمل الدراينة الجانية :لم قن 
تنلظين أموفها عد فكتك راكؤمنالصباع لفغن !. امالس اتف ل تعمل 


السياسى ؛ والحق انى كنت اجد صعوبة فى البدايه ٠‏ لكن سرعان 
ما اصبح هذا النظام صارماً ساعدنى“جدا فى الاستفادة بالوقت 
والانتاج .وقد لازمنى طول حياتى وحتى الآن. 

وقد التحقت بعدة مراسم للتعليم . فى الأول بمرسم الفنانة 
السويسرية القديره المقيمة فى مصر_ - مارجى فييون - التى كان 
لها اسلوبها المتمين الجيد فى الفن وفى التدريس أيضاً . كان 
مرسمهافى المعادى ٠‏ الضاحية . الخضراء . والجميله: .. وكانت 
المعادى فى ذلك الوقت محاطة بالقرى الضغيره . فكنا نخرج مع 
الاستاذة الى تلك القرى حيث نرسم ونتعلم الاسكتشات من 
الطبيعه . وكان هذا يناسبنى جداً لأنى أعشق الخروج إلى الطبيعة 
والألتحام بالناس . واذكر انى كنت اتمسك بحكمة قرأتها . قالها 
الفنان العظيم ليوناردى دافنشى . قال إن الفنان الذى لايستطيع أن 
يلتقط بالرسم شخصا يسقط من الدور السادس ليس بفنان . 
وقد ظلت هذه العبارة التى تحمل خلاصة تجربة راكده » ظلت 
تجسد إهتمامى الكبير بالحركه فى حد ذاتها مع ضرورة امتلاك 
وسائل التعبير عنها . قحرصت دائما على تحخصيل القدرة الكاملة 
على الرسم. وعلى تلخيص الخطوط والتقاط الحركة السريعة 
وتجسيدها فى لوحاتى. 


مضت فترة بعد مدرسة المعادى . بعدها التحقت بكلية 


الفقون السعيلةبالزهالك ى القسم الحو دكان بهذا القسع انياتذة 
عظام: مثهم راغب عياد. وحسين بيكار . كما كان القسم غنيا 
بالوديلات لتمكيتكا مقإدارسة حسم الأتيفان عاريا هذا ساي 
في قن الرسم علىرمستوى الحالم كله , 

وحلات كثلك يفي الخمسينات.ان العحقض بمرسعم القنان جامة 
عبد الله وزوجته تحيه حليم . وقد انفصلت تحية عن زوجها . 

وتفرغت للفن فأصبحت فنانة كبيره . وتسعدنئ الصداقه 
الححيفة الخد فامك بوهام دج :اقلا : 

بعد تلك استلنيم اللاكرى رأنا واككه أن الدرسة الكبري الث 
متنك نتبا عا كيتيا انها مقر الهامى : كانت هى بلنتى 
فى الريف . ( المنشة الصغيرى) وهى من قرى مركز كفر شكر 
قليوبية الآن » وكانت فبل ذلك من قرى مركن ميت غمر . 

هنا ك بنى جدى بيتا ريفيا جميلا على - النيل ( فرع 
مقيقاطظ أب 

البيت على شاطىء النهر وفى وسط أطياننا وفيها اأشجار 
الكافور العملاقه . ومزروعه حدائق منها الموالح ومنها المون . 
هناك كنت اتطلع بانبهار للحياة الريفية الهادئة والاشعاع الرحب 
لجال وصيفاء الطبيحة م لكدى_ اومن بالاتسباتى.رقالهم الفان : 


ولذلك كنت حريصة على التردد على القرية وهى تبغد عن منزلنا 

كذخات الحنش انق اتدل الحاةالفلاحة الفاسية : 

حياة تهزنى هزاً فتثير شعورى وعواطفى . وانفعل بعنف 
إماغ عنقا الكم. ين الدكسن. . :وككيف ريه وامبمل عن اللبيعة 
دخان 1ر5 تهنا عت 

كنت أعايش الفلاهات - امكل جيوتهين فيد كر سعى اقتاء 
تاكن بالسمل الذرني. . وإنا أيفنا كفت أقمل ,كك ايشم : 
والفلاحة كثيرة الالكمالة افلا أرإقاة عع ذا شل . وهكذا عرفت 
المرأة الفلاحة وتفهمت طبيعتها وأحوالها وصورتها .فى .اعمالى . 
كنك اناميا فر الطسجات الجاكر لبن الطقول ب ازا قجباقعا يله الور 22 
وهى تقوم بجمع .المحاصيل .. تستمر.فى جنى. القطن .. تجمعه 
والشمس محرقه . 

والح كيوان النرة وتم العينار ل حي امه 
وتشقى فى ضرب اللوف الذى نستحم به وكذلك تتسلق اشجار 
البرتقال لقطف الثمار 

كنت أبقى. طول النهار معهن اتجول.فى الحقول. ...وغند 
غروب الشمس يعود الجميع وأنا معهن كل الى بيتها:. 


وكنت اتحمل التعب والحن اشع جشتعادة كبيرة< نشكرا 
للفلاحة العاملة فى الحقول بهمة والمتحلية دوما بالصبس الجميل 
٠‏ والمحتفظة فى كل الظروف بروح المرح الذى لامثيل له . كل هذا 
كان يلهن-“حماسى- وَيشَجِعَدَئ “على العمل والأنتاج وسرعة 
[لقع انو 

اليس هذا أحسن طريق للبحث عن مصر الحقيقية والتعرف 
على كنوزها الخالدة . البحث الدائب الشاق والممتع الذى امتد 
لسنوات طويلة ولايزال حلى العطاء حتى اليوم وأنا سعيدة به . 

ثمانون مليون امرأة معنا 

اليس من الغريب أنى اتجهت:الى الكتابة فى الوقت الذى لم 
أكن استطيع .الكتابة بسهوله بالغة العربية . لكن كان شعورى 
قويا بضرورة مخاطبة الناس بالكتابة لتوضيل أرائى اليهم فى كل 
الأوقات . فالكتابة تأثيرها اسرع من الرسم وهى وسيلة مباشرة 
للاقناع . 

ذلك ماجعلنئ اكتب كتيبا بغنوان .8 مليون أمرأة معنا .) 

كتبته عام ١441‏ بعد عودتى من المؤتمر النسائى فى 
باريس. . وكنت مشحونة بعد المؤتمن بحماس شديد. وأفكار 


الرقابهر علي المطبوطارة ع وقفكد ا إوكان »يدت اساسا الل نف 
البثاين (بتضال المرآه إثناع الحرب العالية الثانيه..وجدوورها, البطوين 
فى«مقاومة الاحتلال النازىجوالفاشية .كما كان الكتاب: ييف الى 
ابراز أهمية الوحدة بين نساء العالم لنيل حقوقهن العادلة ولخدمة 
كيال مشكرك بع الشحوي متسر وقية الوقسمية من لاحل 
التحرير والاستقلال والديمقراطية 

وفقا عا كافة تتاصل من أكلة مصر انها . كنك اق 
ايقاظ المرأة المصرية بوعى جديد . لتعلم انها ليست وحدهافى 
الكفاح . وأن قضاياها هى جزء لايتجزا من قضايا المرأة فى العالم 
لمروكومق السهل على ان اتقلع مكنا يكتابى للناس. 

فكرت أن. يكتب مقدمتة شخص له وزته.واحترامه فيقدمنى 
للقراء . كان الدكتور طه .حسين بالنسبة لى كان بالنسبة لسائر 
المثقفين مفكرا حرا جريئا وداعية للتجديد والتحديث 

كما كان مشجعا مستنيرا للمرأة ونضنيرا لها:فئ كفاحها'من 
أجل التقهم . 

جمعت شجاعتى وانا أرتعد خجلاً وخوفاً وذهبت اليه فى 
يوم من "أيام الأحد حيث كان تخصصة لاستقبال زواره . 


ع رج ين حي اح اا كور 0 
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مبتسماً اهلا بالآأنسة الشيوعية . وأحمر وجهى وازداد خجلى . 
لكن رقته ولطفه أدركانى ٠‏ انتحى بى جانبا وسألنى عما اريد . 
فشرحت له رَغبتئ + طلب .أن:اخرك'الكتاب ليقرآه ووعدتى بكتابة 
المقدمة:اذا راق له:الكتاب.. 

وما هى إلا بضعة أيام مرت » حتى اتصل بى سكرتيره 
وأخبرنى ان الاستاذ كتب المقدمة ٠‏ وكانت لحظات من أسعد 
أؤقاتى. 

ونشرت الكتاب . فكان صدوره ايذانا بحملة شعواء ضدى 
بدأتها السيده منيره ثابت . كانت السيده كاتبة معروفة وصحفيه 
كبيره كانت شخصية بارزه فى الحركة النسائية المصرية . لكنها 
كانت تعمل وحخدها . لم تكن منضمه لجماعة أى لجمعية ما . 
هاجمتنى مثيره ثابت بمقال نشرته مجلة آخر ساعة وجاء فيه 
انى أتستر وزاء قضية المرأة من“اجل ترويج الافكان الشيوعية 
الهدامه : وكأنما كان هذا المقال بلاغاً ضدى للأمن العام . 

وكانت المفاجأة الجميلة أن كاتبا عظيما تصدئ قال الستت 
مثيره فكتب فى الاسبوع التالى مقالا بعنؤان « منيره ثابت 
تزحف ولكن الى الوراء :» ..وقد هاجمها. بحدة. من منطلق. انها 
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تدافع عن تحريز المرأة .:وكان المفروض أن تشجعها بدل الهجوم 
عليها . 

كانت دهشتى وفرحتى كبيره . فها هى عالم أزهرى محترم 
يدافع عنى بحماس ولم تكن بينى وبينه معرقه . 

ذلك الكل الكيجور هو الأسيقاة خالق, محمد كان : 

ومرة اخرى هاجمتنى مجلة آخن ساعة . لكنى لم أهتم . 

فدار أخبان اليوم. كانت قد تخصصت ٠.‏ فى ذلك الزمن كما 
قلت فى القيام بحملات تشنهين ضد الاحرار والتقدميين واتهامهم 
بالشيوعية وهى جناية فى قانون العقوبات . ومما قالوه غنى انى 
ارسقراطيه وبنت ‏ ضصالحه. وشيؤوعية فى. نفس الوقت وكان هذا 

كتذايك4اكدفك ل اكرجدة : الأسناضعه لملان اها الملتصائين تمقالا 
سافلا ضندى: فاضافت لتهمنة .الشيوعية' التئ سنبتها الى تهنمة 
الضهوينيه - وقد كسبت قضية القذف: التى رفعتها ضد زئيس 
تحرير هذه الجريده . فتوقفت الحمله على . 

الكتاب الثانى : نحن النساء المصريات 

فاتنى أن أذكر أنه فور صدور كتابى الأول + قام القلم 
السياسى ( المباحث العامة الآن ) بجمعة من السوق . ولم يتم 


1١ 


توزيعة إلا بعد أن رفعت قضية ضد وزارة الداخلية . 

شجعتنى الخبرة المكتسبه من كتابة كتابى الأول ونشرة على 
أن أكتب كتابئى الثانى « نحن النساء المصريات ») 
الأول : 
الافتكافة .وال مساعية . والمصاسة :فد الازيفستاكاروبداة 
الخمسدينات_كك1 كان هَوًازالكدان: ده" لفابو لشتاركة المزاة ف 
وللعمك تمن ذاته تاوقب تمد كدف [التايا للنطدية ار عق 
التى نادت بعودة المراة للبيت . 
الحتكة الدرحاته لتقم جيم التتكين جلي يك الكرلة رفن اليل 
وكسب العيش وعلى لزوم الاجر المتساوئ فِيَ حالة تساوى 
العمل باز "تغرف ايبونز الل قراخ 

وقد لحرظح فلي ]ماكب القد لهذا الككاه لخد لشلماء 
الرحفن. الرزافعى ,يكتاية المقدمة ..روكان “هذا أنضا تضرا كيرا 


>. 


للأفكار التحريرية ٠‏ 

وصدر الكتاب فى بداية سنة 1١956٠‏ وبعد الغاء الاحكام 
العرفية وقد احدث الكتاب رذ فعل جيد . وقد كتبت بنت الشاطىء 
مقالا فى جريدة الأهزام انتقدت فيه الكتاب على اساس فكرى 
وسياسى. 

وقد كنبتت ا ل مقالها ؤئنشرت الأهرام ردى ٠‏ وقد 
وانتشاره . 

المرأة نصف المجتمع وجريدة االصرى 

اك ككن الكتوياف ونظيرها الرسيله المسيقه لي ارات 
وتوصيلها للناس ٠.‏ فقد اتيحت لي فرصة الصحافة . وجاءت 
روا مقن نالملا و لم لف اكد رتوو 
اتتشارا كما كاكت حديذة ف أشكلهاومصمونها' المصرع جريدة 

ولذلك كانت الجريدة وطنية ومناصرة للحرية والديمقراطية 
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الفتح يهدف من هذا العرض الغريب والمغرى بالنسبة لى أن 
يبعدنى عن العمل السياسى. مع اليسار وربما خدمة لأمى أى 
لفطب ون مسد ياننا فى فول هذا الحمرض ء فض كفم وافية 
وحريصة على التمسك بأفكارى ومواقفى .. وها هى الفرصة 
سانحة للتعبير عنها من خلال الكتابة فى المصرى . 

إن أول عمل قدمته للجريدة كان تحقيقا صحيفا عن. مصر 
والنوا العالين وذلك ص نلعاءاوبيع بعقى التشهييات الكبيرة 
كر سدم على راشا مافري كان فلك فى العييف + 

وكنت أنا وحمدى نفكر فى السفر للخارج ونحاول تدبير 
الؤتوين ليله الوجله . كمهت لان الت لقاش تقايل ذلك 
التحقيق . 

والمسراق لان مدصي ار امع قات على الما فقي تن 
شيكا فى مظروف وتمنى لى سفرا سعيدا وطلب مثى الاستمرار 
في الكتاية الحريدة و معد روج .من مكقيه. فتميع المطروف 
ورأيت قيمة الشيك . كان بمبلغ خمسين جنيها . 

1[ [ذ[ذ|[|[|[ز[ز[زؤ[ز[ز ز [ ز[ ز 1 00 
وأحفد فو شرح لار سام يو كاف قور الك لوقه ارعس زنك 
حمدى بالخير السعيد وتغنينا بقول الشاعر فرجت وكنت أظنها 


الولفاة 


لا تفرج . واخذنا تضحك معاً . 

وتأكد لنا ان ظئنا كان ف محله وان الاسثاد أب القت قاماة 

تذلك ( اتتشالى ) من اليَسَان: 

انتهت رحلتنا للخارج ٠‏ عدنا من السفر فرجعت لجريدة 
الصيرى + 

خصصت لى الجريده عموداً دائما تحت عنوان ثابت اخترنه 
أنا وهى ١‏ المرأة نصف المجتمع » . وهذا شعار هام له بعده 

السياسشئ والاجتماعى وقد اظلقته لأول مرة فى الصحافة . 

وتطورت الأمور فصرت احرر صفحة كاملة بدلا من العمود 
الؤاخداا. 

كان الاستاذ أحمد اب" الفتح ركيس التخرين .:وكنت أسلم 
مقالاتى له : 

كان فى البداية جافا معى . ولكن بمرور الوقت وبالمناقشة 
المستمرة معه . ومع اتصال العمل المشترك ايام الكفاخ المسلح 
ضنن"الأتجليز' فئ“فاغدة القتال + كل هذا :علق يا كفة وتقديزا 
فأصبحنا اصدقاء . واللحق أن افكار احمذ اب الفتح ومواققة كانت 
فى ذلك الوقت كفاحا مشرفا يلتقى مع القوى اليسارية التقدميه 
فى خدمة القضية الوطنية والدفاع عن الديمقراطية. 
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ولا يفوتنى أن أذكر أن احمد أبى الفتح كان يبذل مجهوداً 
كعدوا لود اناة العاوائة الضعيية اكمرالحة فى القداذ : 

ومن الطريف أنه بعد شهرين أى ثلاثة من العمل فى 
المصرى طلبت من أحمد مكافأتى . فأخبرنى أن اخاه محمود 
اقطى الأواز للخرينة “بان يكور موكبن اللتكهزى اثتى عشر 
جنيها فقط . وهو المرتب المقرر للصحفيه تحت التمرين . وقد 
اعترف لى أحمد بعد ذلك بما سبق ان خمنته أنا وزوجى . فقد قال 
ان أخاه الكبير أراد استقطابى بدعوتى للكتابة فى الجريده . 
وحينما فشل. فى :ابعادى عن اليسار تغيرت المعاملة من ناحية 
الأجر طبعا . 

لم اعلق على هذا التحول أهمية . واستمر عملى فى الجريدة 
بحماس لأنى صاحبة رسالة . وقد.تصديت لقضايا نسائية.هامه . 
مكل شرا غاناقه ,مضل بالكلتهيةاك برواقو انين الت رمات 
والحكيمات . . اضراب ملائكه الرحمة . 

ومن أهم ما نشرته. كان حديث «الدكتور أحمد .حسين وزير 
الشئون الاجتماعية حينئذ فى الحكومة الوفديه . وقد أكد الوزير 
فى حديثة ان القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة فتى العمل ولا .فى 
المعاملة . 
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كان الواقع غير ذلك. حيث كانت المرأة تلقى معاملة سيكة لا 
تزاعى:ظزوفها ...كما :كانت تتلقئ اجر أقل من اجرا الرزجل علق 
نفس العمل . 

أثار هذا الحديث أصحاب المصانع والمحلات وإتهالت البرقيات 
والخطابات على الجريده تحتج على حديث الوزير وتكذبٍ قوله 
بأن الكثرين من اصحاب الاعمال لايلتزمون بتطبيق القانون 
ويهدرون حقوق النساء العاملات .٠‏ فما كان منى الا انى نشرت 
هذه الاحتجاجات فى الصفحة التى احررها . وثار جدل عنيف 
وهام حول قضية الأجر المتساوى للعمل المتساوى . 

وأثر ذلك فاجأنى احمد ابى الفتح بانهاء عملى فى الجريدة 
لماذاايا أسنان احمت ؟ لأ تصسشاتي إناريت عط وذ الذاخلية فواد 
باشا سراج الدين قطب الوقد الكبين . 

وقد طلب الباشا شخصيا من احمد ابى الفتح منعى من 
الكتابة وإلا فسيجد نفسه مضطراً لإتخان إجراء ضدئ : 

أنصار اسلام . 

ظهر السلاح الذرى فى سنة ١555‏ فقبيل انتهاء الحرب 
العالمية الثائية ضربت امريكا اليابان بقنبلتين . آلقت احداهما على 
هيروشيما والاخرى على نجازا كى . لم يكن هذا لضرورة 
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استكرية الانالوارا كافك طلن وش ك التسبدايةن,رللكن السبللاي:الذرى 
كان .يجتايةلججازيب . إؤقق راع العام ميقنةه [العجارية توابوك الئاق 
المهلكة المدمرة للحياة البشريه وغير البشرية اذا نشبت حرب 
جديده . ستكون ذزية هذه المرة . وطبعا كان العلماء هم أول من 
ادراك خطورة السلاح الذرى . ولذلك بادر لفيف منهم ومن كبار 
الفسيع ن العام بافين اعاييين الدلين الفالن للبوائي ينكان 
فى مقدمة الداعين البروفسر برنال العالم البريطانى المشهور 
وعالم الذرة الفرنسى الكبير .جوليى كورى . وبناء على هذه 
العرة انس ال موصي اكبلاي قر صاتيضق. السريه 
استكهولم عام ١944‏ . وانتخب جليى كورى رئيسا للمجلس . 

وامدتو القن كات لمتكي لم اللشوين كن الف لخر 
وق تسلو جركة الك فى حصن الكؤشيدات واي سكل الشياق : 
روك ل تابيج القانى هو يع كمه العالة .. 

كان لهذا اثرة القوى.علينا نحن المثقفين الوطنين ويخصوصا 
ل لكا قسن اناك وكو القرات اسيك اللي يا وكفلة 
مساندة الشعوب فى كفاحها من اجل التحرير الوطنى 
والاستقلال . واتفق البعض منا ابتذاء على بذل الجهود لتكوين 
لجنة سلام مصرية من كافة التيارات السياسية بغير تميير 


أتقيقه طالا انتضك العئل الشركة وهل الدفاع عن السادم 
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اللعابليا. 
احطلاووالعواق لقو وهو عه مسقو قوع نت عدت 
موكااء لو اليوالة عو اسان الساتي + 
الأهداف . 
وأصبحنا صديقين 

فقئ ١7‏ يناير سنة 1153١‏ :اجتمعت اللجنة التحضيرية لأتصار 
السلام واصدزت بيانا نشرته جريدة المضرى فى اليوم التالى 
كنتيك ع هتقان كامل اموز المجكييد نيان التواضيقه 
سكا تعووالي واللعطي ستو اب الرو سنس رمال وعز كا تق 


تحردلا 


العامل النقابى ومحمد كامل البندرى باشا الوزير ٠‏ وكيل الديوان 
مجلس التواب . 

ووقعت غليه أنا وعدد آخر من المثقفين والقيادات الشعبيه 

وَلقد' اشتطعت فيما بعد اقناع الدكتور ابراهيم رشاد باشا 
سياسية صعبة . 

فقد شاع فى ذلك الوقت أن (السرايا) طلبت أغلاق لجنة 
السلام . 

وفعلا احالتنا الخكومة الى النيابة فقامت الثيابة بالتحقيق 
معنا مباشرة بعد صدور أول بيان للجنة التحضيرية . وكان 
المرحوم الدكتور.جمال العطيفى.هى وؤكيل...النيابة المحقق وقد 
وجنه السؤال التالى.:.:هل:انت معترفة بانضمامك الى لجنة 
السلام ؟ .'. 

' وَبالطبع اعترفقنا كلنا بهذا الشرف ٠‏ واتذكر سيزا نبراوى 

'وناقاعها المجيد:فقد كانت اقؤالها جركيه وصريحه فى الدفاع عن 
السلاح فى العالم وضن اخطار الحرب الذريه على حياة الأتيكات . 


1١ 


وهيل دازام [المكحؤر ا العطيفيى المطياج اللجنط رضروه قبازالهنة 
الشيوعيين ردت سيزا نبراوى أن. اللجشة. تضم . كافة 
الاتجافات الوطنية بما فيهم الشيوعيين . وأنها شخصيا ليس 
لديها مانع من العمل مع الشيوعيين لأنهم وطنيون ومن أنشط 
أعضاء اللجخة . 

7ب 00 
وفى نفس اليوم . 

وبمناسبة هذا الاستجواب قامت حملة صحيفة تتهمنا 
كل وار دلتها انط انطو لح داوع ميدي 
البذافة وبنتوي الكتايوتيية ٠)‏ . 

ومن عينة ذلك ما نشرتة جريذة الأساس لسان حال الحزب 
العلعالىع وال اس ولام بش يتنبال رجه جتاغيرى مساك روي 
المخنهارو:* الشائيك :لنت رطتافية تلعبلل ةقاط #السقريه حامة 
وتدر ضع تزلهه امع لاا داعف امخيا ١‏ العماية تر طفية 
وقضية السلام العالمى فى معسكر واحد ضد الاحتلال البريطانى 
وشركات البترول ومجرمى الحرب النووية بدلا من التركيز على 
والتنبيه الى خطر ( الاستعمار الروسى ) ! والشيؤعية. فتقرأ 
متاك : 


دا 


إذ يهاب التحملة كلهكوا قيضي سائلة اقجناق_ الام )يهو 
تحظيم المقاؤمه للأستعمار الروسى واحباط كل أمل فى:الاتقاق 
والتعاون بين مصر ودؤل الغرب . والقكرة الرئيسية هى الفكرة 
البسيطه الجذابة وهى الدعوة.الى.السلام » والتى تصون أن مصر 
لن تحظى بهذا السلام ابداً اذا هى قبلت الدفاع المشترك.أى ائ نوغ 
من الارتباط المصرى .البريطانى . وقد ربطت هى الفكرة بمهارة 
مع أمانى مصر القومية وكراهيتها للحرب ومع القلق الاجتماعي 
اللعوانة فضا + > 

مجلة الكاتب . 

اصدرت لجتة السلام ( الكاتب. ٠)‏ مجلة لشإلوعية لوباق هالا 
رسالة السلام.ودعوته وقد لعبت دورا بارزا وهاما فى الكفاح من 
أجل السلام.. وذلك :حتى النهاية حيث تم إغلاقها بأمر السلطة 
بعد حريق القاهرة . وكانت المجلة تربط على الدوام.بين النضال 
من اجل. السلام. والنضال , لجلاء القوات البريطانيةعن مصر 
وكفلك تكسي العسرى المظق «العقيم يفاط مشهل مام 

كتابئى الثالث:. 


بعنوان.« السلام والجلاء » حاولت فيه أن اشبرح .مدى ارتياظ 


تيا 


قضايا السلام. مع قضايا التحرر الوطنئ . وفد تحمس لهذا 
الكتيب الصديق الدكتور عزيز فهمى وكان محاميا ؤكان عضوا 
فى مجلس النواب وعلى رأس الطليعة الوفدية: .مع الدكتون 
مندور ٠‏ وهى الجناح التقدمى فى حزب الوفد فى ذلك الزمان . 
11110111101122 

انى لاتذكر بحرن بالغ كيف كان ,غزين فؤنمى”كتلة :نشناظ 
وحطاس قرح التعياة السساتلةر كان | يكشف ا واكيائعة الأقاواك 
المتتاليه ضد حرية الشعب المصرى . وقد مات فجأة فى حادث 
سياره وظهرت وقتها اشاعة قوية عن تديير هذا الحادث من قبل 
السرايا ( الملك ) لاغتياله . 

من فينا الى روما . 

فى توفمبر من نفس العام ( ١15١‏ ).ء عام تكوين لجنة 
السلام » وخلال الكفاح المسلح فى منطقة القناه , كنت ضمن وقد 
كبير :من المية رانضان السلام سافن مقرو موه البيلام 
العالى فنن فين غاصمة النمسا ركان الوقد يوكامتة كامك الكشاتل 
باشا . وعضوية سيزا نبراوى ويوسف حلمى وسعد كامل 
ولطفى الخولى وعبد الرحمن الخميس وأخرين . وكان لمصر 
صوت واضح لنضالها الوطنى . فا ستقبلنا فى فينا استقبال 
الأبطال لاننا نمثل شعبا يحمل السلاح ضد المحتل وفى طريق 
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اغواحنا مهانا للفدان الندلاطا الأيطالال: لتفغاة ريشم أيائه فيل أويبةا 
لسغم وله الهناطية المي ةحظتك: منو ةاتفل أمساعة النعتها 
الممتوضزافيتكفآسه العار ةا 

سلج ]وينةا ند السديي ف رونا “يما ناا به 
اذك ركذن امنا قينا :مت قد الومر ات الكت الريك حماس 
لقضية السلام والتحزن الوطنى : 

عدنا مَن روما فى مساء ١١‏ نوقمبر وفى صباح اليوم الثالى 
مباشرة كنت أنا وسيزا نبزاوى ورفيقات اخريات على رأس 
لتظائرة الكبيرة ليوّءالشهذاة . 

الكفاح المسلح فى القتاة : 

كنك أن سجرة الوق الرر الحكم عام +158 قي إتاع الفرصة 
لفترة من الحريات كنا نفتقدها فى الأعوام السابقة وكنا فى حاجة 
يلق هات 

فقد كان المد الشعبى يتعاظم فى مواجهة محاولة فرض 
اتكانية الحقاع الشكرك. فيح مصضى والجلكرا .. وقد «رتضعت 
الحكومة الوفدية الخضوع لشروط الانجليز وضغوطهم . وفى 
أكدتاق خا 9541 قامك الستكومة - لقتطود عطليمة قد أغلن 
المهانت باش العام شعاف ا 
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وعلى اثر الغاء المعافدة اندلع: الكفاح المسلح: ضمد: القاعدة 
البريطانية فى متنصطقة القناة. وانسحب ثمانون .الف عامل كانؤا 
يَعِصَلون فى" ممغستكوات «الأتجليخ هناك :واشكمزت- قَنحِمات 
الفداكيين تحت جنح الظلام . 

وكادت المواصلات تنقطع مع القاعدة الإتجليزية وكذلك 
امدادات التموين . وقام اهالى الاسماعلية بدور كبير فى الكفاح 
ومساعدة الفدائيين . ومع تطور الكفاح المسلح ارتفعت الحركة 
الوطنية الى مستوى سياسى هاثل ... فانشئت. لجان وطنيه فى 
الجامعات وفى الاحياء الشعبيه لدعم الكغاح حتى يتحقق الجلاء : 

لحِنة شابات الاتحاد النسائئ المضرّى. 

توتقت. .علاقتى مع سير خادل العمل فى لجنة السلام + 
وكثا نفكر فى توسيع العمل النسائى ودقعه الى الامام . 

وإندهينا إلى تكوين. ١‏ لجذة الشاياث © فى الاتحاد التسباكى 
الصرى الذى تراسة سيرا ٠‏ وفعلا تكوتت اللحنة وقامت تعمل 
اجتماعى كبير فى فم الخليج - الحى المواجه لمبنى الاتحاد بشارع 
القصر العينى بالأضافة لنشاط داخل الاتحاد نفسه . وأما أنشط 
عضواتها فكن الصديقات ليليان ارقش وزينب غزت والصحفية 
جميلة كامل والزميلة حكمت الغزالى ٠‏ وحيتمًا اندلغ الكقاح 
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المسلح فى القناة.رأينا أن نكون لجته للمقاومة . جاءت المبادرة 
بالتشاور. بينى وبين سيزا ‏ والصديقة. جاكلين. خورى . وكانت 
مطكولة صتفيخة. المراة ببلجويدة_الأهوام وقوؤناءان تتولى البنعوة 
لجنة الشابات تحت رذاسة سيزا نبراوئ زئكيسة. الاتحاد ..فتقوم 
بالاتصال بالجمعيات النسائية وكذلك بالشخصيات النسائية 
المؤثوة . 

وفلى- يوخ ٠٠.‏ امن الكقؤبال سنهة 1900 :اجتمغت المدعوات 
وناقشن-الفكرة: ووافقن' على تكوين .اللجنة .النسائية الشعبية. . 
وهى لجنة. جبهوريه. ضمت فى عضويتها. عددا من .الجمعيات 
النسائيه كما ضمت شخصيات. مستقله منهن. انجى رشدى 
لكايه ويد هاف منشوسيى. وعاينة كمس الله والفقات اقولة عسدفي 
والنقابية عايدة فهمى . 

يداك اللحذة اصفان ذداة فيمه الى ضناء وادض الكيل تشترته 
جود اللصوي بالكامل عي 77 +3 5483 . كنا أصفرت 
اللجنة نذاء خاضا الى الثركى 'الغام العام وََهتة عن طزيق الجلس 
العالمى للسلام واتحاد النساء الديمقراطى العالمى . 

وأهم ماجاء فى برنامج. اللجنه هى ضرورة تنظيم مقاطعة 
اقتصاديه. رسميه وشعبيه للبضائع الانجليزيه . وضرورة انشاء 


ليلا 


مكتب لايجاد. فزص- عمل للعمال الذين امتنعى |.عن العمل فى 
متهسكزات ,الاتتجلين ل( روكذلل تكوين .وتحداتء اأسفافق ملق 
الشابات المصريات . 

كان هدف اللجنه تعبئة الجماهير النسائيه وتنظيمها لتقديم 
مسنائده .مانيه اومعنويه لابظالنا الفدائيين فى منطقة. القتاة . وقد 
اوفدت اللجنة. ثلاثه من .عضواتها الى. الاسماعيليه وكانت هئ 
المركتز لخر[ الإفواكق 1 ىالخلونة دو تحتحوام ريص متسب من 
الاتخاد النسائى . والزميلة حكمت الغتزالئ ؤهى ماركشية والثالثة 
أخلك. 

زكبدنا.اللقطان :المسبافى للأسماغيلية ٠.قافى:‏ متتضف ,الظريق 
توقف القطان :فى: منطقة. صحراوية. مليئة: بالتلال  ..‏ وفوجئنا 
بصعود جمع من الجنود الانجلين.. من اين جاءوا ؟ كأنهم.. من 
الشياطين انشقت عنهم هذه الأرض.الجرداء. . ثم أخذوا يفتشون 
القطان : .كانت :هذه اولةامزةأرض*قوها المشاكر :الإتخليق ونجهنا 
لوجه. .. كانت نظراتهم قاسيه ويحملون المدافع الرشاشة .. كانؤا 
يبحثون عن الاسلحة ولم يعثزوا علئ ممنوغات كانت معنا لفة 


)١(‏ قامت حكومة الوفد فعلاً بتعيين جميع من تقدم طالبا العمل من عمال 
ار ل ع 
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كبيره من المنشورات لتوزيعها فى الاسماعيلية لكن الحمد لله 

يققوب. العتطاكر منا لتنا نطاء< وروا ل:الفطاءاا رجلاج: 

وصلنا الاسماعيليه . لم يكن صعبا ان نعرف طريقنا بعد ذلك 
بالرغم من أننا غرباء. عن المدينة . المدينه تتكون. من منطقتين 
القملرن:الاذا ل ان خياد النحياة التعازي جل أنالنآناناء ولاه الضمنالمالنذون. ةالدوإنا 
فى الطريق ... عرفناهم بهويتنا وبما نريد فرحبوا وقادونا الى 
الحى العربى وعرفونا على أهاليهم وعلى عدد من سيدات الحى 
قاكاالمكانة قياف 

لجنه المقاومه فى الأسماعيليه . فى هذه الزيارة وفقنا 
الى تكوين لجنه نسائيه للمقاومه الشعبيه . فرع للجنه القاهره 
الكيمفية.: وكافظه متذم !الل خنها سن انعتقل لجان القارامة اا زاكقرها 
زعيانة6لنا: عذها اللقاهيرن واطلعنا ع كارا على مناتم ركانت ستحيدده 
ينجاحنا .فى الأسماعليليه . ثم دعونا لمؤتمر صحفى عقد فى 
فابى شولم كنامواولى. مذارللإاتمان!القتسافيلءاالضويج اه قال 
كباج مق «الضيطفوي الضولوم و الاساضة وهلواتنداللج خحفياك 
النهلالمه+ونئاناالجرالماقبمبوكانت | الفاجام الحقيفيه فلى: هذا اللؤتمر 
هى حضور ممتلى لجنه الاسماعيليه . فقد حضرت زينب نور 
الدين رئيسه اللجنه وصبيحه ابراهيم وكيلة اللجنه . وقفت زينب 


رئيسه اللجنة تطالب الرأى العام فى القاهره باليقظهروتقديم:مزيب 
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من الدعم للمجاهدين وممايذكن أن الاستاذ محمد زكى عبد 
القادر تأثر كثيرا بنداء زينب نور الدين وكتب. على اثره فى 
جريده اخبار اليوم يطالب « بوزير مقيم فى الاسماعيليه لمساعدة 
المقاومة: المسلمه .ووانتهى المؤتتر الضحقى يكلاثه قرارات هافه 
وجريئه تقرر تقديمها للحكومه واعلانها على الرآى العام . 
وتتلخص فى. خدوورة عادرة الأموال الاتدايؤيه السكفلة فى 
بلادنا وذلك لتغطية دين مصر المستحق على بريطانيا . وايضا 
ضرورة توسيع العلاقات الاقتصاديه مع البلدان الصديقه . واخيرا 
ضرورة قصر الاستيراد على ماهى ضرورى والبدء قى برنامج 
انسحاب من اللجنه ! 
كانت فاطمه نعمت راشد رئيسة الحزب النسائى المصرى 
عضوة معنا فى لجنة المقاومه . وقد فوجئنا,يخبر انسحابها من 
اللجنه حيث قرأناه فى الجرايد وعللت إنسحابها بأن اللجنه تضم 
سيدات ذوات ميول يساريه . وطبعا لم. نندهش لعلمنا بكثرة 
الضغوط على العضوات للأنسحاب وافشال اللجته . الناس معادن 
وقد اككمت"قاطمه راشه إلى درنة شفيك تركيس تمان ونه 
التكل .وكونا هع أحنية سيدات مصر . وهذه الجبهه لم تقم 
الابعمل واحد لاغير هى رفع الافتة الكبيرة التى تحمل اسمها فى 
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مظاهره الرابع عشن.من توفمين ٠.‏ 

أروع مظاهره نسائية فى مصر ٠‏ 

كان هذا "مق العكوا الذى شرت خرونة الأشراء تمده فن 
توه 9615501 أكبان الظاهرة القرمية الكبرع لذ تلمكا 
القوى الوطنية والتقدمية يوم ١4‏ نوفمبر سنة ١50١‏ فى ذكرى 
يوم التشهداء واحتجاجا غلى نظام الأنكلير فى منخطفة القناة قات 
جويدة الاسرام فى تعليقها مار 

كان موكن اليوع سوكيا ريا شع الوف السودات والققيات 
السأوجالعة كل افك انون يه |الكدزاة مرفرى سمحي والخللادات 
اللف وجلهن بالملابس الريفيه .وقد سرن جنبا الى جنب مع 
الشاساك ٠»‏ رااعاجج ادو الجكيدات والسكات د امد تمق صر 
داع بر اسستية الوطاية رمث الحتافتؤت م افو فته 
قومية شاهدتها البلاد ١‏ ») 

حقا لقد بدا أن مصر نفسها هى التى نظمت هذه المظاهره 
الحاشدة حيث كان الاتضباط كاملا ٠‏ سارت المظاهره ياناكة من 
ذاو الاكمان الحساني بالقصر العنيتى كف فى حان م ليما بادا 
( طلعت حرب ) ثم فى شارع فؤاد الأول (1"؟يوليى) حتى 
وصلت يدان ابراهيم باشا .وفى الميدان التقت مظاهرتنا (اللجنه 


تدر 


اأتعطامية 'للشذاومة! الشعبيه)بنلظاهوة ١‏ التلسكذاها #الوفيات ”الكل 
بدأت سيرها من عندضريح سعد زغلول : ومعهن جمعية بنت 
النيل واتحخزب النسائئ المضرىئى (جبهة سيدات مصن ) السابق 
:5 

101111101110115 
كبيرة لهدى شعراوى التى قادت اول مظاهره نسائيه فى مصز 
عام ١1194‏ وسارت بجوار سيزا نبراوى 'سيده اخرى تحمل لوحة 
زيتية كبيره للشهيدة ام صابر ٠‏ أؤل شهيدة مصريه سقطت 
والإقخعادره و اداوس نشت انضاة رولك كعم ع وهات 
لقخافاخ, قضنوك :قبورا الغ ارناءت وكتلتقها لان [الكرزيمه قتزلاجطلسيرا 
الاين قتلا قتع سبيلء اللا اعواقا لفل انهياء: غطل روانم اير زقوّخ.ب) 

وهنا يجب ذكر دور الفنانين والفنانات من كليه. الفنون 
التعسيكة الزنن شاوه باتكادل أقة حيطت قات والتسك كت 
الفنيه التى ساهمت فى توضيح المعانى السياسيه والوطنية فى 
المظاهره . 

وكان لجماعة صوت الفن دور كبير فى هذا العمل ..وكنا قد 
كي قت الحباعة المرقيلة نكت الجن :1" بالسوكة الوم ب وا 
منهم جمال السجينى ,وزوجته هدى ٠‏ وراجى عنايت وزينب عبد 
الحميد وعز الدين حموده وأخرين . 


كردن 


كنت فى تلك الايام المجيده. أما رس نشاطى :أيضا فى لجنة 
انصار السلام .كما كنت اكتب المقالات فى جريده المصرى بجانب 
نشاطى فى الرسم . حقا كانت الظروف .كلها تساعدنى على 
مزوالة كل هذا النشاط بحماس شديد . 

واذكر اشتراكى فى المظاهره النسائيه الكبرى ليوم الشهداء 
وكانت المظاهره»تعبيزا:وطنيا ساراً يتدفق |بالحماس الشعبى 
الهاكتل كل هذا أثر فى تأثيرا عاطفيا خلاقا لدرجه اننى أبدعت فى 
رسم لوحة زيتية قوية التأثير والتعبير اسميتها لالن ننسى »١‏ 

الذار . "يناير 1545 

« ان الشعب لن يفكر فى صرف قواه الى معركة داخليه ,2 
وَلن يفكر فى لون حكومته أو أفرادها . فكل متعاون معه ضد 
الاستعمازن هى صديقه نؤازره ونؤيده » وكل خائن هى عدو 

لن :تفيل معة ذهاونا . أن الشعب يعلدها فى «ضراحة الى 
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بعشرة أيام . نشر فى جريده المعارضه ؟ وهى واحد من عشرات 
البيانات التى أضدرزتها اللجنه ..للتنبية الى الأخطاء المخدقه بتلك 
الطالادوة الشعييه العظيمة لم والبجئ_اللووتياللوميلم ضاها كانت 
الجحداة اتقزالن فى منتطقه القتال_روالعانى زفقو اعمبايه لزي 
ضربات وحشيه ويبيد الكثير ين فى كفر عبده ؤيسقط عشرات 
الشقياء ووكان.البوليدن:السيااميزاقب.القدائيين.وقى االعاصلمة 
يتم تعيين حافظ عفيفى باشا رجل الأنجليز رئيسا للديوان الملكى 
رؤتقوالى «الاتخبازد عن هوم الجتكاوسها على: قطم رخلاقاك ضير 
الاقغصاايةوالسياسيدائع إتجلكزا ! 

قن هنذا لقث ايَطْنا اتطقن انول الأول الاتفاك كقابات العمال 
المصريين بتصريح من الحكومه . بعد نضال طويل . وتضحيات 
كثيره . والأخبار تتوالى بأن الجيش المصرى على وشك الاشتراك 
فى معارك القنال وتتمرد قوة بلوكات النظام فى صباح 
خمولر بجو!ة]” قلت حتاو حتتقاج المت ع تالالا نوو كدف اليته 
اللتتتارو ف رخا رشعل تنما ميخو نكت الا مدا كد تقس كك اف 
الطلبة وَعمَال الْعنابرٌ (الشعك"التطوليس) تومواكة له“ اذوه 
ويسيرون فى مظاهره هائلة الى البرلمان ومجلس الوزراء لتقديم 
لهام اللإطية:: 


ف ذهذا- الوه نان تمتك الامو | الموا ووذ كوت از اضيا 
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بدأت الحراكق متفرقه ثم انتشرت فى. نظام وترتيب. مخطط فئ 
ذلك اليوم. كنت عند الصديقه عايده نضر الله : نستعد لكتابة بيان 
جديد . كانت عايده تسكن فى بيت يطل على النيل بحى الزمالك 
. ورأينا من بعيد المنظر الرهيب القافره 'تحترق ؛ جاءنا حمدى 
فئ حالة توتن شديد. . وقال انه.رأى بغينيه ابراهيم امام رئيس 
البوليسن السياسى يتفرج راضيا على سينما ريفولى وهى تخترق 
ادركنا انه :تم تنفيذ المؤامرة حرق مدينه.جميلة. وغريقه من: أجل 
تحطيم امد الثورئ. وقمع الحركة- الوطنيه .:.وكان الملك يقيم :فى 
يوم الحريق مأدبه لكبار ضباط الجيش :والح وزين الداخليه قؤاد 
سراج الدين: على نزول قؤات الجيش المدينه لقمع المخربين وحفظ 
النظام . لكن الملك ورجاله لم يستجيبوا لالحاح الوزير المختص إلا 
بعد (خراب. مالطه)فلم ينزل الجيش إلا بعد الساعه الخامسة 
مساء اليوم المشئوم وبقية القصه معروفة.. إقالة الوزارة الوفدية. 
وعين على ماهر رئيسا للوزارة الجديدة . وجملة اعتقالات واسعه 
فوراً شملت اكشر من .مائتين وخمسين شخصا. اغلبهم من 
الفدائيين والتقدميين اليساريين ٠.‏ 

فئ ذلك الوقت-اتصلت تليفونيا بالاستان / احمد ابى الفتح 
.وقد نصحنا الاستاذ الصديق بعدم المبيث فى:بيتنا '.. واقترح 


علقذ) مواد ونش موود لبد مره عه الر حمسن الم شع حك قا ارم 
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الاوضاع وبالفعل قضينا الليلة عند الخميسى وكانت تربطتا به 
صداقه حميمه وتابعنا الاخبان فئ الاذاعات الاجنبيه وادركنا اننا 
علقداعتات! مترتخله جديده-ممن الازهانا الاشؤد +.مكهنا +الالتكنا :أن 
معازك الفداكيين وتعاظم المد الثورئ الشعبى - رغم وضع حداله 
وتصفيته - قد هن النظام الملكى ‏ منن اساسه 

معرضى الاول 

احترقت القاهرة . تحطمت المقاومة فى مخطقه الفخال ١‏ 

انكسية: لحتحه الموكق الوطفية والفعييه . وكانف شن + 
يوليى على الابواب . 

فى هذا الجى العصيب الملئ بالقلق والتوتر أقمت معرضى 
الأقل فى شهن مازس عام ؟1107١:تقاغة‏ أدم بشارع سليمان باشا 


.كان جئ المعرض. ملتهبا فقد كان. يعبن عن إرخاصات المد الثورى 
القادم. وكان عبارة عن مظاهرة سياسيه وفنيه . وقد زاره عدد 
كبير من. الجمهور لدرجة اننى.اعدت. طبع كتالوج المعرض .اكثر 
من.مرة لم أر من قبل مثل هذه الحشود فى مغرض فتئ . 

كان . ابطقا نو حاطي: لق اروك العلداب البسنطات وقق؛ المشلاء 
بأضافة حاكلت. وظرتماءاقا لا أتعالذلج ضع نل كناو تايانبلا تأوها 
ثانيه ! كان فى المعرض لوحات تحمل عناوين قويه مثل (روحى 
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افك رطالقة )3 لز ججحب الرابعة) «١‏ (ر يعن كال رج سبال ) 
(لن ننسى) وقد سسبق ان أشرت اليها . وقصتها طريفه رسمتها 
بعد مظاهرة. .يوم الشهداء وبغد حضورى. جنازة. اثنى. عشر 
سن من كتبي ات مي قر عذال ركهت يتدام رخاف ر مهنا بيذ 
عله قماءت لوم لخن ختسى عباصا ملعن هنا المعونبيق 
ايت االيعة ال اليف كانت الحايةة الواد دا عل إلى 
مره الاستعاة دين قافهي كطاب كد وعاق مما با اليد : 
وكدك يام يكن بكميووه هق أى أحفيله أثلان فعدر اهف الطلاب 
يصورونها فوتوغرافيا ويوزعونها كمنشور سياسى ٠‏ فتدخلت 
المباحث ونزعت اللوحه من مكانها . وبعد فتره اعادوا تعليقها ,2 
فعاد الطلات. يصورونها كمنشؤن فنزعت من مكانها مرة أخرى 
إلضاقا رطاميط الف اشيوو[ها اققدا كط د هوك المدبوالوؤى افا 
الحركة| لوا للكراي وان للا عر هباي هد هالو جهملتوهاهمع لهاك روا 
قاليطع لمديرة الديح عرد تلان اللوهلة.ى _زبعدةلطبحثتالال كفيؤلة !| 
كان يضحك لكننى احجسست بحديثه لقد نجح معرضئ الأول 
نجاحا عظيما.. وكان تعبيرا صادقا فى مجملة عن المرحلة وعن 
حالتى. ونشاطى سياسياواجتماعيا. وثقافيا . كما كان انتصاراً 
المراةرالسرية قمر تسيا ومعاناتيل يدوق كقى سياس عافد 


مقالة قامه عن هذا العوض تيف عتوان 9 معدهن الثاتيوف كبا 
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وصف البعض المعرض بأنه صرخة احتجاج ضد الظلم الواقع على 
المزاةا الضصريه.؛ 

بعد ذلك أقمت معرضا سنة ١157”‏ وآخر فى ١955‏ والثالث 
كان فى ١151‏ . وكانت موضوعات لوحاتى تدور كلها حول 
الويف :ؤاحياةالناض هناك ١.-فدن.خلال,الريف‏ :كنت ازذاد معرفة 
بنفسى وبوطنى . ولم يكن هذا بالأمر السهل على امرأة فى سن 
الشباب نظراً للعادات والتقاليد السائدة : فى الخارج - أوربا - 
توجد الفنادق فى كل البلاد وايضا فى القرى.. ولكن فى مصر 
كان لابد أن يكون التواجد فى الريف من خلال الأصدقاء أى 
الجمنعياية <. ؤقد. ككرقط على فاته شسويسدريه! كبيرة الكرست 
للذياتها" كلها للفن: ...هل الفقانه ميكاكللا بورشان سديكه :ا وهنن 
أفظة اللشقازر الوماضشياس بحابفة القاهره البكدون .جاك سمي . 
وقد اعجبت بمصر اعجابا شديدا . والهمتها مصر بشكل واضح 
فأبدعت الروائع وهى تتجول فى ريف مصر من الشمال الى 
الجنوب . جمعنا حب الفن وحب الريف فكنا نسافر معاً فى 
رخلات. نرسم وتئتج اللوحات الجميله . وقد استفدت كثيرا من 
هذه الفنانه التى كانت تكبرنى سنا وخبره واكتسبت المؤيد من 
الجرأه والخبرةمن هذه الرحلات الفنيه فى أعماق الريف . كانت 
رحلاتنا تتم عن طريق جمعية الأب شارل عيروت مؤلف كتابه 


ك0 


المشهؤؤاغل :الفلا :-كان هذا الأب مسعتنيرا ومنقذما .فى تفلكيتره:. 
وكان “يديس )جمعيه المدارسن: المجانية: فى . فصن العلياك داو لقلذا 
الجمعية فزوع كثيره كنا ننزل فيها أنا وزميلتى الفنانه ميكائلا 
سنتميكة . 


وفئ: اوقات :“كثيره. بعد ذلك كنت اسار ؤحدى عن طريق 
الجمعية وانزل.فئ .فزوعها بالصعيد ... وهكذا زرت بلادا. كثيرة 
منها: جرجوس وابى قرقاض: -وقنا . وهى ‏ بلاد كانت جديدة على 
وتاك حش نفلت او اقدقة: 

الكورة عَهِدٌ جنذيد ورجال مخ خوع أخر 

قامت ثورة يوليوى اثناء وجودنا انا وحمدى فى سويسرا . 
ا اه ع 1 ١‏ كنا إحيااة بسن السك ال قل كن د إلكقن 
إكتشفت انى ممنوعه من دخول فرنسا منذ العام الماضى . وظل 
هذا التع كاتا حص عام كاله كن لى علاقه معيتر ول 
مكف المكريه كرضي على . وني مداناة للتموقة على 
الأستاب لم كحه إلا اترضون. ٠‏ الأول ات فوقنيا 3813 بالكوات 
السرباء الذي وكسقها الخائرات الاسر يك وس الصري العاليه على 
حلفائتها والدول التى تدور فى فلكها لكى يمنعوا الاشخاص 
المذكورين من دخول البلاد . أما الفرض الثانى فهى أن موقف 


فوسب ا شاف لحمل لقو هالص , قمخا ايو افر طككرك لافقا 
المناضلة. جميلة بوحريد اثناء حرب الجزائر التخريريه . وكنا 
قمنا بمظاهرة كبيره من أجل هذه البطله . وعلى كل حال يملكن 
أزجاع موقف فرنسا منى الى السببين مجتمعين .. 

كذلك حدث فى ١557‏ موقت مضحك مماثل '. كنت قررت 
الاشتزاك معنا مجم عقافيق, الفنانين ,المصترئين! فو بيذالىر سان 
ياولى فى البرازيل . فهى معرض عالمى:مشهون يقام. كل عامين . ٠‏ 
ولم, يكن مطلويا تواجد الفنانين باشخاصهم فى المعرض . 
المطلوب فقط إرسال اللوحات » وفوجئت ان لوحاتى ممنوعه من 
السفنا ,رفقضت- ستقارة, اللبراؤدلا :اسكلاههانزاذن. .القائطة. اللسؤداء 
الأمريكية بلحترمة جنا هذاك فى ,الكرافل الوتصسيةءالمطنكاق 
الفدإن.الكبيل:محانوة 'سلعيلا احد. اللشنتركياربلواحافة .الوا علم 
بالموقف منى طلب من السفاره البرازيليه بالقاهره أن تقبل 
لوحاتى وترسلها للمعرض بضمان منه شخصيا بأن لوحاتى لن 
تثير متاعب من اى نوع فى البرازريل . وقدم الضمان مكتوبا 
بالفعل . 

نعود الى نبأ قيام ثورة يوليى . وكما قلت سمعنا به وتنحن 
فى سويسراوعلمنا أن الثورة بادرت بالافراج عن كل الزملاء 
المعتقلين منذحريق القاهره . ومنهم أعضاء لجنه السلام المصريه 


1.١ 


فخرج سعد كامل ويوسف حلمى ومحجمد. على عامر وباقى 
الامما كان شملا الشلزرج انجينا. لكام هتعفى :للرة الول لقلل 
القاريخ الفيننا تملع > الف ولللق؛فيها عل انقلاةع لكر :ناته 
ثورة . فقبل عام. ١555”‏ كانت الخبرة التاريخيه نقول ان اى 
انقلاب عسكرى هى لخدمة اليمن حيث يقمع الطبقات الشعبيه . 
تبداتسالفاءة الدسيكووا اوالجزلناقا! والقحققاف جم ويليقن دلبت فل 
ويصعابر الجوطاك نماك الطاقاض لبعد لغ 
وبالرغم من حماسنا فى البدايه أنا وحمدى للثورة ولخلع 
املك للْعَشْناء عل الفسان والاستبدات إلا أن شكوكنا كانت كبيّره 
وقد لعب السفيز الاميركى دوراً فى تأمين خروج الملك فاروق 
وسفره الى اوروبا على اليخت المحروسة معززاً مكرما . 
واترتت في +التانول فرقب .الؤكفاء التدى متتكته 
الحركةالشيوعيه فى مصر وبخاصة منظمة حدتى ( الحركة 
الو يلنية الديمبو قراطيه ) التى كنا اعضياء قيهار لاثم اظهردانع متوقف 
الحركة الشيوعيه عموما هى التأييد وأكثرهم تأيداً كانت حدتوى . 
بلأتمموزع]» 1 للشابو إعبكنا بالكتراه د كتؤارب الجالمة أعدام 
العاملين خميس والبقرى اللذين تزعما اضراب عمال مصانع 
كر الدرارى مد ايل أمشالب أكقارية «خرايك التحفطاث: والستذوك 
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عهدنا جالانسنبّة لظبتيعة الحظام التجقيد# وكذلكةأؤكاات شنتكوكنافى 
بعقى- الامهااءالهيادية فى القطللهنا ( كشكرام بسلينا لاهلا 
الاعمى الصرية الضااط:: 

وقد انتهى بنا الحال. الى ترزك حبتى.. فعلا قدِمِنا اسبتقالتتا 
فى نفس الوقت كنا نقرأ جريدة الرايه . وهى النشرة السريه التى 
كانت تصدرها منظمة اخرى هى الحزب الشيوعى المصرى . 
كان الواية تنفد متف الأجواءات الدموية التى ترتكيها الثورة 
ضد العمال وكانت تصف النظام بآته الأنقلاب العسبكرى المضلل 
لكمكن القواؤة الوطدية الدشه وا طلة الت كاف دقريية وطلن الأيؤانا 
اقطفينا اما اكانك] تحذلاره الأراية فاص عاتن إنا وستفطدالى«الحقا 
اللقميوانن: اموي زه لع بورش ا ..تهن)ة وكام العدؤرة لجتمت بقطام 
مكزيم عطادم اكلبان الكننارا. طناك فجاسزا و3 العدال الفدمن | 
حتى أن أجهزة الأمن ظلت .لعدّة سئوات عاجزة عن معرفة من 
هانق الأتلكوكي قال شعام ملع :. قوم + دورق الرفيق: شالك 
بعمة البو ذا لحن اده "دو القاساطار عات رق عل انل تيهنا الشقيقة 
ان كان فؤاد مرسى . ولا بد من القول ان التظام الحديدى كان 
يحد الى حد. كبير بل ريغطل احينا العمل الجماهفيرئ بسنب 
الوط التشرؤهنة تدر لواجلتكواش التدزتيا بيج الننااي 


هكذا تركنا نهائنا حدتق و فى اكتوبر أو توفمير عام 165 
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اسكندرية 

عام كامل من السعادة والهدوء والتأمل 
اب كل قبن نارف مشانا السكرما بالاسكتدرية ؛ تصمسن 
حمدى وت 2 معه للفكره . وسافرنا . كان ذلك فى النصف 


الثانى من عام ١557‏ . اننى عندما اتذكر ذلك العام الذى قضيناه 
قى تلك المدينة الجميلة أتذكر حلاوتها ولمساتها الفنية والجو 
الاسرئ المشعشع بالألفه الحنون . 

استأجرنا شقة على الترام بمنطقة بولكى بالرمل . وكنت 
أتابع عمال الترام من شرفتى وأرسمهم. شمس وفضاء ابيض 
رائق وبشر فى حالة تبتل فى العمل . 

ورسمت إيضا لوحة فتجان الأسكندرية .. قلك اللوحة الغريبه 
التى رفض .عرضها معرض جماعى فى نفس العام . كان السبب 
أن اللجنة المشرفه على الأختيار وجدت فى تعبير عينى الرجل 
العلجلوق خظرا.والطنورة: مطرض دماتم! الخورة::. <:-فيكذادقالوا 
وتعرفت فى اسكندرية أيضا على حى الانفوشى . وهى حى 


١ 


يستهوى أى فنان بمتازله القديمة وبشباك الصيد والزوارق 
والصيادين' الذين يملأون الشاطئء. :كنت .اذهنب لهذا الكىركل 
يوم لارسم . واقمت علاقات طيبة مع الصيادين فاحببتهم 
واحبونى ووجدت من بينهم شخصا يجسد . شكلة وينيانه 
الشخصية المصرية . كما أراها وجهه بارز » جسم طويل قوى ,2 
عيون سوداء واسعة » وجنتان محددتان بارزتان » فى وجه 
عريض قوى كان اسمه رمضان . 

وذات مرة أحببت أن ارسم له بورترية فى ظروف أكثر هدوءاً 
. كنت دائماً ارسم فى الهواء الطلق بالانفوشى ٠‏ طلبت منه أن 
بأنى الى مَنزلنا ويالخيبة الأمل » جاءنى وقد تخالص من ثياب 
المكانة وار مدق ممصن افرتجكة (المسلمف كي ما كددةاراذ 
فيه ,ء وبذكاء اولاد البلد أدرك ذلك فى نفس اللحظة التى فتحت له 
فيها الباب » رأى فى عينى احساسى بالخيبه فسألنى فى حرج ما 
اذا كان أحظا فىدنتى» #«وتحدي لذ 'أستبت له أحراجا أدخلتة الْبَيْت 
ورسمت له بورتريه جاء على غير ما ينبغى » 

جاء متكلفاً فقررت أن اذهب إلى منزله » حذرنى اصحابى من 


الذهاب إلى منزل صياد بالأنفوشى . لكنى لم أهتم 


ذهبت فوجدته وزوجته وابن وسيم له يسمونه « زوبة ) 


توقيا للحسد ورسمت لهم صورة عائلية ناجحة عزيزة جداً 

فى الأسكندرية كانت القرصة لابداع فنى جديد وجميل 2 
الفرصة لحياة عائلية حميمة وأليفة أيضاً . 

كانت اختى حولى قد عات مك فكرة من بأر سنن 

ونم زواجها من اسماعيل صبرى عبد الله عام ١1151١‏ بعد ما 
عاد من بعثته فى فرنسا حاملا شهادة الدكتواره بامتياز فى 
العلوم الاقتصاديه . 

وعين مدرسا فى كلية الحقوق بجامعة اسكندرية . اقامت 
اختى بولى مع زوجها فى اسكندرية . فكنا طبعا نتقابل كثيرا 
وتوثقت علاقاتنا العاكلية . وكذلك علاقتنا الفكريه والرفاقيه . 
فقيل امسكضركدكنت. اغرقف اشمافيل من لقاءات رفع زفايرة 
فى باريس . وبالاختلاط به بعد زواجه من اختى الحبيبة اكتشفت 
فيه الشخصيه القوية الجذابه مع ثقافه واسعه وشامله وذكاء 
سياوسيى افق وااخلامى ابايث ود تقر اكه كاوها كاماد : 

وفى اسكندريه النقيب أيضا باختى زهره . هى اختى من 
ابى . لم نكن التقينا بها من قبل لا نثا كنا نعيش مع أمنا وهى 
تعيش مع أمها . وتقاليد عائلتها نختلف عن تقاليدنا . كانت زهره 


انا 


اصغر منى بأثنى عشر عاما.. وحين كبرت ارادت أن نتعرف غلينا 
وأشعينا هذا حدا.. !/واختلطنا ‏ الاختلاظ الغائلئ .. اؤلمااؤواتخيتها 
مسألة الزواج قررت أن نتبع طريقتنا فتتزوج بمن تحبه ولاترضخ 
للطريقةالتقليدية .. وقد تزوجت .مهندسا شابا نابها كان يعمل 
فى بلدية اسكندرية وانجبت منه حسين وانجى . كان لدى اختى 
زهره ميول فنيه واضحه وتتلمذت على الفنان الكبير سيف وانلى 
واشتركت بلوحتها فى عده معارض جماعيه فى الاسكندريه وفى 
القاهره . لكنها لم تستطيع التفرغ للابداع الفنى لكثرة 
مساقو لداقها العاكلية . وكاكت مسميز ةا بيرم ان تسركاها ,كاتف 
حياتها قصيرة ٠‏ ففى عاء 143/9 توكيت فى حادة سياره مروع 
قضى على الاسرة الصغيره ٠‏ عليها وعلى زوجها ومعها ابنتهما 
لي وو ل فو تفي ا تلن 
الى القاهره وموحة الاعتقالات . 


انتهت مدة السنة التى ندب فيها حمدى للعمل باسكندريه . 
وككل وقت حميل مضى بسرعه . وعدنا للقاهره . كنا قد تركنا 
شكته بجارون سوض لااكهوهنا لاسككدرية عوك | قمنا للك النلفا : 
فى تلك الايام كان سهلا أن تغير المسكن لكثرة الشقق المعروضه 
للايجار . وفكرنا ان نستأجر فيللا. لكن حمدى لم يوافق . 


١ءا/‎ 


قال ربما يتم اعتقاله لأن الظروف مضطربه . فتصبح الوحدة 
هما ثقيلا على أنا وأمى وحدنا فى الفيللا الواسعه . ويكون هى 
فى حالة قلق علينا من جهة الأمن . وهكذا اقمنا مع أمى فى 
كان يقرأ الغيب . 

ففى شهر نوفمبر 5 ١115‏ - فى نفس السنة التى عدنا فيها 
من اسكندرية طرق زوار الفجر الباب . وقبضوا على حمدى . 

كنت احمل هم أمى التى نعيش معها من وقع المفاجأة عليها 
فهذه أول تجربة لها حيث يدخل البوليس بيتها ويقبض على 
واحد منا . 

اجرث القوة تفتيش البيت واستمر هذا التفتيش فترة كانت 
ثقيلة وطويلة طبعا . وكنت انا فى حالة قلق لأنى لاأعرف من 

فى النهاية لم أطق صبرا . سألتهم من يريدون بالضبط . 
أعرف ذلك لكنى فقط أسأل فربما لا تكونوا تعرقون الاسم 
بالضبط . 


١ 


وكان حمدى. يحب الأداب ويحب مكسيم جوركى كثيرا . 
لهذا كان يضع صورته فوق مكتبه . وكثيرا ما كانت أمى تقول له 
لشفي هذى الحيمف: 

1 ل 00 
هى صورة جد بويت السو قطان المكشيي: 

كان ل اقبطو بعل الحدوين شيباق ا الإإنق الى 7الفظانة العزب 
الشيوعى المصرى .. وأودعوه سجن القناطر حيث أمضى فيه 
سنتين تحت التحقيق . وكان الموقف جديدا على وكان صعبا . 
ولكذى كنت تحن يان الامام القاديير ست كوة لسعب كا الوا هيه 
الحقيقة مع العهد الجديد.قد بيدأت . 


وشعرت انتى دخلت فى امتحان مع نفسى ومع نوع الحياة 
إلتى اخدرتاها حدن الأثناق: والجميل انتى لم اشعن بالتده البحله 
واحده.,..جل. العكس .فقد جعلتتى .هذه التجرية اشد حماسا 
وصلابة لدرجة لم أكن أتصورها . كما انها دعمت حبى واحترامى 
لحمدى بلا حدود . 

نظام الزيارات فى سجن الرجال بالقناطر كان زيارة, كل 
المأمور . ورأيت سجن القناطر لأول مرة . ولم يكن بخطر على 
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بالى :اق سنامهبى ف ئّستنجن التنباء المجاون عددأرمنن:السديق 
كتت افتقد حمدئ كثيرا كما كان هى يفتقدنى فكنا تكنب 

يشغله كثيراً وكان هذا يزول مع زيارتى اله ثم يغاؤده بعد إنهاء 

الزياره ويلازمه حتى.الزياره القادمه . 

المأكولات. والكتب والصحف ...وهذا .ما لم نعرفه فيما بعد.عند 
لم تتوقف حملة الاعتقلات وشملت عددا كبيرا من المثقفين 
فى شهر نوفمسر عام ١155‏ ثقل اسماعيل صبرى من 

كامغة امتكتدرية تجامعة القاهرة ٠‏ شيك عفل مدريشا للاقتضاذ 


مودفتيه افو 
واستأجر اسماعيل شقة صغيره فى الزمالك حيث أقام فيها 
هى وزوجتة . 


حدث فى يونيه عام ١1155‏ أن صدر قراران جمهوريان 


الكرار الأرا يقتت ملتطنان التكدي يرك غالي كان إسفادا 


مستاعداً بكللية .طب :اسلكندزيهٍ | بانتذابه' مديرا: للأذازة السياسية 
فى مجلس الوزراء. 

أمنا' القراك الكائية فكان يقن بافتداك ‏ التككوبة ماعن 
حتبرى ادير التلادادة الاقخضادية وااكالية لركيسن الموواء . 

والقراران صادران من جمال عبد الثاصر . 

وكان هى أيضا رئيس الوزراء . 

كان هذا فى الصباح . 

قلما حل المساء اصدرت النيابة قراراً بالقبض على اسماعيل 
بتهمة انه الرفيق .خالد .ء سكرتير منظمة الحزب الشيوعى 
المصرى . وعلى عكس ما جرى مع حمدى والزملاء الأخرين » 
فقد اختفى اسماعيل ولا أحد يعلم اين هى . وعلمنا فيما بعد أنه 
كان فى السجن الحربى يتعرض لتعذيب وحشى . 

فى يوم القبض عليه اخبرتنى امى ولم تكن تعرف بالخبر , 
آم اش يولى مريضة عرولا تمنتطيع مغائرة بينها وآنها طليتضي 
تليفونيا عدة مرات . فى هذا الوقت كانت امى متزوجه من على 
بك راتب عضى مجلس النواب سابقا . تزوجته بعد أن كبرنا ولم 
يعد من حقوق أبى حرمانها من حخضانتنا . وكان على راتب فى 
باريس للعلاج من مرض فى القلب . 
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فى .قلا اياوز حل ايها كاقط امج قب طلقت_ _إملن تازع ل ملكالله 
ادها ملعم هلم ضوف الى من هق الغاله ءا لصفت اميه 
برها الى تمحها النص كان كيت فالات رتسانها اقلق هلين 
صحته . فلما كلمت اختى فى التليفون كانت أمى تتابع كلامى 
مصغيه جداً لردودى وهى متخيلة أن بولى إنما الحت فى طلبى 
تليفونيا بخصوص اخبار على راتب ولا تريد أن تعرفها أمنا . لم 
تدر أمى إن اختى تحدثنى عن زوجها اسماعيل وكيف قبضوا عليه 
ليلا بعد تعيينه مستشاراً للركيس عبد الناصر . 

كانت اختى بالفعل تخفى شيئًا ولكنه خاض باسماعيل . 
كانت مشفقة على أمى من وقع الخبر خصوصا وأن زوجى 
تحملنئ > مال تلوق >فق الكت . : 

وكان على أثناء المكالمة أن أرد بشكل لاتفهم أمى منه ماحصل 
كان الموقف مربكا بالنسبة لنا جميعا . 

ذهبت مساء الى اختى لأسمع القصة بتفاصيلها . وفى 
الصباح ورد خبر وفاة زوج أمى فى باريس . وتعقدت الأمور . إن 

كيف سنعلل غياب اسماعيل عن مراسم الجنازة والعزاء ؟ 

وانظلقي الكو معنا من قلت لاد 


كانت ام لمققه مق اللخقوا و اقلق ..ولتكخ) معطم اعناسقلة 
وكانت تردد انها سنة قظيعه لأن حمدى فى السجن وزوجها مات 
فقلت لها .« البقية تأتى ؛ ارتعدت وقالت يا ساتر استر . 

كل هذه المصاكب ولها بقية . ايه الحكايه . . تكلمى . . قلت 
القن قيمعوااء لم اسماعدل, فقالت السكتته اسماميل من ؟ 

نم يخطن على بالها.قط :انه رئْج بنتها .“ذلك ان اسماغيل'لم 
خرف اجدا اعنهران لهرافثماطات أسؤاسيةا وله تيك مقطا ,طلقا 
فزي الملإنيامتقنم عام داجن ورعلى كس حقو الدع كان داهن 
برأيه فى كل مكان . 

وكاتك :الل كيه طول ةالعامةالذى مقص لهذ القبيضح على 
عدي كرويلة دعاق بابدفاة انها لفن انكر لقا مسوافة و ]ورا 
للسايف يال سهان ود لالع عم الكو مسف غاكن تواست 
شكوك الناس حتى ظنوا انى انفصلت عنه . ودفعنى هذا طبعا أن 
أضاوه: 

قلت لأمى حمدى ليس مجرما وائماا هى صاحب رأى 
ويضحى لخير المجموع . 

وما كاد الناس يستوعبون القبض على زوجى حتى مات زوج 
امى وحضيل القالن +لعزاءالوتسياء! ناوث اللمغامر ايد ميقو فوا 


١ للك‎ 


القبض : عليه.هى.الآخر. .كان إلموقف: بالنسبة. لأمى خاضة فى 
عنته ع _الصعؤية ناكا رماساة دقن تزع السبريوياض الضبكة 
السوداء . 
212111 

مساة بدت" اسئرتنا لأضندقاء + والدتئ: كما لو كانت أشرة من 
التمناطيق ١.‏ ولاناتسبئ رابدا حنطراتهم اراب الكابت. تظرات اتهام '. 
تقول لى.اننى سبب كل المصائب.. 

فتى: أول ازياره لختمدئ ' بَعَذَ هذه الأداث وجدته يعرف خبر 
الوفاة لأنه قرأ النعى . لكنه لم يعرف حَبِن“القبئض غلئ 
سلما عيلل. :لامعا محظيى الشء فا قيادتك بالكارثة .. 

كاتك-شننة: فكليع هخ قا كط قالك :أطخ !. كاتت "اهبا ن اسنقاعيل 
تقلقة هنا لكا لزعي أتعرقكا انددفةة السكجن” حوب كيك يجوف 

وسمعة السجن الحربى كانت مشهوره فى فنون التعذيب 
الاقتبشاختة متعمكؤاقة اجات جكاولكا كحيو مساعدة“ استشاغيل . 
وبعد مساعى كثيره استطاعت بولى مقابلة زكريًا محى الدين 
وكانءوازير الداخليه :وقد فرحنا لانه,استجاب لراجائهم:واسبتطاع 
ان يتقل.اسماعيل:من السبجن الحنربئى:الئ سلجن القتاطن . 
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تحمل اسماعيل بشجاعة نادرة التعذيب فى الستجن الحربى 
ولم يعترف بشىء . لم يقل من هو ( الرفيق خالذ ) ٠‏ والمباحث لم 
بعد أن تمت الوحدة بين المنظمات الشيوعية عام /115 ...الأمر 
الذىايدعى للأسف 

كانت قضية حمدى واسماعيل هئ قضية منظمة. الحزت 
الشيوغى المضرى ٠.‏ وتولئ الدفاع فئ: هذه القضية محامون كبان 
منهم الاستاذه مصطفى مرعى ؤؤحيد رأنت وؤمحمد عيد الله . 
باخدااع لإجواع حتف : 

وحكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول اسماعيل والمتهم الرايع 
حمدى . 

اكتملت سعادة العائله بالافراج عنهما فاكتمل شملنا من 
جديد وغمرتنا قرحة كبرى افتقدناها من زمن طويل . 

بعد تأميم القنال 

اللجنة المصرية نرسل وفداً للمجلس العالمى للسلام.. 


ستشعنا صوت عيد الناصر .فئ الراديق وهى. يعغلن تأميم قناة 


الننوؤيسش :هذا :القزان:التاريجئ :العنطيم' الذئ تؤجسياضة: عبد 
الناصر الوطنية التحريريه . 

كان أولاففل فت:اانجنة القصراية الأنصتان-الغسلام .فع منبادزة 
جريئة فقد قررنا إرسال وفد للدعاية لقضيتنا الى فينا حيث المقر 
المركزى لمجلس السلام العالمى فى ذلك الوقت ٠:‏ ليقوم هذا الوفد 
من خلال المجلس العالمى وبمساعدته بتببيه الرأى العام العالمى 
وتحذيره من بوادر عدوان استعمارى على سيادة مصر بعد قرار 
تأميم القناة . ولأول مرة كنا نسبق الأحداث بأن نكشف المؤامرة 
ونعمل لمنع وقوعها . 

وفى اغسطس ١1505‏ سافر وفد كبير إلى فينا كان على 
رأسه كامل البندارى باشا ويضم الوقد سيزا نبراوئ ولطفى 
الخولى وعبد الرحمن الخميس والدكتور محمد غالى .وأنا . 
اعدسنا يسكريارية الملس الغالى للسشلام وأقنعنا الرقاق 
بضرورة القيام بحملة واسعه لتأييد حق مصر المشروع فى 
التأميم . واصدرنا بيانا هاما عن عدالة قضيتنا ومحذرين من 
العدوان على مصر ء وأذكر أننى فى ذلك الوقت وجدت نفسى 
اقرا كير قن 'قثاة السويسن والقائوق الدولئ والمعاهدات حتى 
أفهم مشكلة القناة من كافة وجوهها لأكون قادرة على الدفاع عن 


حق مصر فى التأميم وأنا فى بلاد بره . 
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وجعف اتطيناى المهثيلة اقرع رفيقا بعاد الوقن اليا متطلدوباه وفيت انا 
حيث سافرت الى روما تلبية لدعوة لجنة السلام الايطالية للقيام 
بالداهاية لقضبيقفا. 

ونظمت لجنة السلام الأيطالية مؤتمراً صحفيا بنادى 
الصحفين فى روما لأتحدث أنا فيه . ورأس المؤتمر الناكب 
الاشتراكى البارز لومباردى . 

حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين الأيطاليين 
والأروبيين » وغالبيتهم من الاشتراكيين والشيوعيين والباقى من 
الراديكاليين . وقد لفت نظرى انهم لم يكونوا على علم بحقيقة 
الشكلة وبطبليعة داليلللطها الواطنية رفي امهبيق للكانا الباع العا 
متاقنا بمقملة الفعاية الاسكشطارية الفواكامع جل عبن التاصيد 
على أنه ديكتاتور ظالم وفاشستى . قام بنهب قناة السويس منهم 
بقرار التأميم الغير مشروع . . .الخ . 

واعترف أننى قبل حضور المؤتمر كنت خائفه ومرعوبه 
إماطخة صنت افذرعر !ملي الود قلى] اانشكلة ال خفريوا بكو ةا 
أعددت بيانا عن حق مصر المطلق فى التأميم من الناحية القانونية 
والسياسية كما تضمن البيان شرحاً لسياسة . عبد الناصر 


الخارجية المبنيه على التحرر والاستقلال والسلام . 
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واستطيع القول بأنى .نجحت :فئ هذا المؤتمر واجبت. بحرارة 
على جميع الاسئلة ختى. المخرجة منها مثل كيف تفسر:قيام 
الحكومة حسب قولك - بسياسة وطنية تحريرية فى الوقت الذى 
تقضى فيه على الشيوعيين. وهم من أخلص. وانشط العناصر 
الوطنيه ؟ 

كان ردئ على هذا السؤال أن. التناقض! الذى! يشلين الية 
السؤال رحقيقة واقعفى. وات كتاقضو بيت السياية الخايكيه 
والسبياسة: الداقلية . ويدذل تقطة .حتعب اه تهين |اتحازذات 
عبن التاضر وتضعف يلا شك الحبية الدلشلية درن . 

وحدث أدلةلما عدت لصنر:أرسلبت لبجهال العبّد التاصرةتستخة 
من. المخضر لما جزى بالكامل فى المؤتمر الصحفى . وقد تلقيت 
م عبن التاصارالرروكات بالتتنكح والكقفير. 

بعد أيام قليلة - وأنا ما"زلتا فى “روما غلمت“ ينبا سحت 
فوئسا: ل زقتدايها نمين” القناة].. .فأإدوكترأن: "الحو ب لفلتخ زوشك 
الوقوع:. 

وخشيّت ان تحدت وأنا فئ الخارَج فلا استطيع العودة للوظن 
كبك وخ طافرة الذا” متك كان تتذامفى ماين -شهؤ 


الفنان سيكايروس فى القاهرة 

فى ذلك "اوفك وضل الى القامره الفنان الكو والتكراية 
ديفيد الفاروسيكايروس ٠»‏ وكانت٠تصاحبه‏ زوجته .: كنت قد 
تعرفت على هذا الفنان الكبير فى حفل عشاء فى روما...وسرعان 
لانااسسيى وطد .ياد شياة ل ال وذ لكي الحان سمحي اليد 
قديم .فى حرب تحرير المكسيك وانه عضو. قيادى .فى الحزب 
الشيوععا الكإفيك باناقط لد 21312 ينل ابانقا فارز 

وعرّضت. علية مساعدتى عندما يأتى “لبلدى:. جاء. الفنان 
الكبيزٌ لمضر-ليقوم بعمل صحفئ: أساساً ..هنى تغطية الأحداث 
بعد تأميم القناة .. وقد :منر .الشعب المكسيكئ. بأحداث.مشابهة 
حينما قام بتأميم البترول: .. والفنان سيكايروس -أحد .مؤسبسى 
واقلطان _الميرجية ,اللكشلكيةاللتطكاريرا! النجاخطئ: تبه وام االنوساة 
الشويرقيقق دقازية القق المعاسيى انيت ولقارات املجارم هلف | 
جدران مبانى المكسيك روائع انجازات الشعب ونضالة البطولى من 
أجل لاط نولمو اللي اع لانن شرام لك متتل وافلياى عمق 
المدرسة فنانان أخران هما دييجودى.رفيرا وأروسكى . 

لقد بذلت. جهدى فى: تيسين: مهمته. الصحفية. فى .مصن 
واكزمته. هى ؤزوجته . وبالطبع شاهد لوحاتى وصنورئ الفنية : 
وقد كثب:تقييما وكخليلا مختصرأ لهذه اللوحات .“وقد تشرت, ما 
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كتبه الفنان الكبير كمقدمة لكتالوج مغرضى الذئ أقمته بعد ذلك 
فى مارس .١51659‏ 

العدوان والأيام المجيده 

فى 59 اكتوبر ١9557‏ حدث العدوان الثلاثى على مصر . 
ثلاث دول منها دولتان عظيمتان ٠‏ تتآمر وتعتدى على دولة 
صغيرة ذات سيادة وتاريخ عظيم ! على أى حال لم يكن هذا 
بمستقرب من اسرائيل ربيبة الاستعمار ودولة الصهيونيه 
والعنصرية التوساعيه .الأ اسرائيل كانت تستعئى .ليلا درنهاراً 
للقضاء على ثورة يوليى . وحينما القى عبد الناصر فى الأزهر 
خطابة:الخارق المشليئون الذولك اللشسعك كله تحماشدا واشلتدت.رتحدته 
فاصبح يدا واحدة تريد الدفاع عن الوطن .ولأول مرة فئ التاريخ 
قامت الحكومة بتوزيع السلاح على الشعب وكونت كتائب 
الفنائكييناعولهان : المقاومة اللشعبيوطءل! وقة اشناركت فيهنا جمدم 
قيادات' الحركة'الوطنيه:والتقدمية .والشيوعيه:... وقد تؤلى :كمال 
رفغت ولطفئ واكد قيادة عدد من الكتاكب على خط القناة.. 


أما زوجئ حتشذئ'الذئبكاق'شتابّط اتقتتياطن فقد تظوع” فور 
فى جيش التحرير الوطنى واصبح قائداً لمعسكر المقاومة الشعبيه 
فى حى الجمالية . تحت قيادة سيد زكى القائد العام للمنطقة . 
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وهى الآن أمين الحرفيين . 

تؤفقت العلافة بَيننا نتيجة“العمل”الداكم: المشكرك والتفامة اذ 
سياسى طفع الأضافه الو الذكافيالالهاذ اومشغباامة وبا الكبيزة 
واتتعدانها الناكم الغطاءوالتههين. 

الشعبيه. 


-- 


على "اشاتلت أنها' "هيل د التتكلكدا لقا عالت حديقه اماد 
وتوحيدهن وتوعيتهن للوقوف. ضد - الأخطان التى. تهدد. الثورة 
وتهدد الوطن . 

قله النههباااللطوات أمآدى الئزة. اغلوهاإمائةة يكزي اللتجنه 
ولكن بشكل موسع حيث ضمت ١8‏ لجنة فرعية فى مختلف 
سوام الس اعد والقافزة والميؤة :.وكائف تعمل بالتعاين مع 
التجااج >العامه الفيقاقمق الشهصة ومو دمع ميك راث «الجدانبية الك 
انشأنها الحكومة بالقاهره وفى أنحاء مصر كلها وخصوصا فى 
حل لقاع الال لو :قوذ الز قانوق زلوويطةة القئاة : الجدين بالذكن إن 
محضوفة الوقي اك والةراناك التسدافية الك سيق 1 1 


11١ 


فى المناسبات السياسية والوطنيه . هن أنفسهن اللاتى قدن من 
جديد وبحماس وجديه ٠‏ العمل فى اللجان. النسائيه للمقاومة 
الشعبيه ..ويمكن القول أن هذه اللجان كانت شكلا من أرقى 
أشكال التنظيم الجماهيرى التى عرفتها مصر فى تلك السنوات ٠.‏ 

اللجنة العليا للمقاومة النسائيه الشعبيه . 

تم تكوين هذه اللجنه العليَا بالانتخاب . وضمت أساساً 
مندوبات اللجان القرعية فى الاحياء الشنعبيه بالأضافة إلى بعض 
الصحفيات والشخصيات النسائيه العامه المتتحمسات للعمل. معنا 
فئ المقاومة . 

وأذكن .من هذه. الشخصيات. جاكلين . خورى وسعاد. زهير 

وتمت الموافقة بالأجماع علئ أن ترأس اللجنة. العامه سيزا 
نبراوى . 

وكانت اللجنة العليا تقود العمل النسائى الشعبى كما كاتت 
جهاز التكشيق بين محتلق اللحان الشعبيه فئ الاحياء 

أما عن نفسى فلم يقتصر دورى على العمل فى اللجنة العامه 
بل قمت بتكوين لجنة نسائيه فى حى الجمالية . وكما ذكرت من 
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الشعبيه فى حى.الجمالية . وطبعا.كان التعاون بينى وبين. حمدى 
قائد المعسكر وكذلك بيننا وبين سيد زكى قائد عام منطقة 
الحمالدة » كان الكعاون كاملا ومسهدرا لقا نه 

الأمن الذى ساعد على أن. تكون. لجنتى من انشط لجان 
القاهره . فقد كانت فرصتى للعمل مع بتات حى الجمالية كبيرة 
جداً . وقد بدأنا بتنظيم دورات تدريبيه لتعليم المبادىء الأولية 
كلتمريهن والاسعافات الستريعة. . 

كما جرى تدريبهن على حمل السلاح واستعماله . كما اننا 
تمكنا من.توعيتهن سياسيا واجتماعيا بالأخطان التى تهدد الوطن 
والثوره .. وكشفنا أطماع اسرائيل واهداف العدوان الغاشم . 

لم تكن لجنتى - لجنه الجمالية - هى اللجنة الوحيده المتميزه 
فى انشاظها: ففى هذا المقام أذكر لجنة المقاومه النسائيه فى حى 
الدرب الأأحمر ٠‏ وكانت تعمل بالتعاون مع علوى حافظ قاذد 
المعستاك فيو العطى.. 

واذكر أيضا لجنة الجيزه وكانت تجمع.عدداً من الزميلات 
منهن الزميلة ثريا ابراهيم وكانت اللجنه تنشط بالتغاون مع قائد 
معسكز النطقة أبو'الفضل الحيزاوئ . 


أما فى الأقاليم فقد برزت لجنة.شبين الكوم بقيادة الرفيقة 


ا 


وداد.مترى: التى كانت تعمل فئ: ذلك .الوقت.مدرسة فى شبين 
١‏ 
الكوء( ا 


00 كانت وداد مترى مدرسة بمدرسة شبين الكوم الثانوية للبنات . وهى 
كما قالت: (زميلة.كفاح 'وصديقة لأنجى) وقد قامت بتكوين لجنة شبين 
الكوم.. وكانت لجنة لمحافظة المنوفية وليس لعاصمة المحافظة وحدها . 
وكانت وداد هى ركيسة هذه اللجنة . وفى نبذة غن اللجنة كتبت تقول أن 
من يردا أعمال !11ل اجنة.طاديّالى :م 

* اعداك :مركو الخدمة العامة والشعيئة الشعبية:. 

* اعداد الندوات والمحاضرات للتوعية . 

* التشجيع على التطؤع فى الهلال الأحمر والتمرين بالمستشفى على 
أعتجنال الاسسهافت بو انر يصن - 

#المعاونة : فى ..اسنتقبان“الهجرين -من-! مذن:«القناة .:وتسبكيتهم:. وضوفت 
المستلزمات السريعة لهم من ملابس وبطاطين واغذية, وأدوية . 

* تنشيط الجهود الذاتية للتبرع باعاتات مالية لتحساب المهجرين . وتحديد 
الاعانات بعد عمل الدراسات الإجتماعية والقيام بصرفها للمستحقين . 

* القيام بحملة جمع تبرعات من التجار ومن المؤوسسات ٠.‏ 

* القيام بخملة: لحث المواطتين على التبترع- بالدم واستقلال مدارس 
القرى فى ذلك . وكانت فى المقدمة مدارس مليج .وكفر المصالحة وسرس 
الليان . 

* كذلك نشطت اللجنة فى تنمية الوعى الانتخابى بعد .ان نالت المراة هذا 
الحق . وكانت محافظة المنوفية فى طليعة المحافظات فى عدد السيدات 
المقيدات بتجداول الانتخاب ٠‏ 

وقدمت لنا السيده وداد صورا.فوتغرافية لثلاث مطبوعات.اصدرتها اللجنة. 
الأولى طلب للقيد بجداول الانتخاب تملأه الطالبة وتقدمه . الثانية نداء بحث 
المواطتات على القيد بالجدول . : لا:تكرسخج- ١!‏ د وإلتي:الأمنام 725 

وعاشت مصر خالده . اما الثالثة فنداء لإيقاف التجارب الذرية . عاش كفاح 
الشعوبٍ الحرة ٠‏ عاشت الانسانية المناضلة.من اجَل السلام . 


وهنا 


مه امه 


الرأئ العام وموقفة. من العدوان . 
اقازن لفطو اتققر ما نتلفقة معاد" اتقدازى سوقت اتدل 
والاتعوال ممت امتلتو فين توا جو زهنيتى انما ني 
الالمطباج رز اران لدة لزت ليت فرع" اللزلي انتم لفان جين 
للتعبير عن موقفها والتضامن مع الشعب المصرى . فبدأت حركة 
اتاد اتعط نعم خ وشاع مويتعيا وقووايا . واختم دهن لديل 
والتشنامق سعتا :“ينوا كوف تمه ! الداع قعاص تثاترانه 
:'بجانب مصر . وكلنا يتذكن. انذان بى. لجانين. الشهين الذى كان له 
وقبغ .ا القبلاعقه تعلتلا! المفجذوقجتكذالك لق يتفي رالبعلاد ١!‏ الاإشدواكنة 
مغونات استهلاكية متنوغه. وكان :من :اهمها: القمح ومعلبات 
الغذاجوالصلايون توالةالافل.. 
كل هذا كان له الأثر الأكبر فى ترجيح كفة مصدر وتوقف 
التقفالع ل جنفهذا. لقروازانسةللجاقزيء الأملق" هاب اقتبطبات-قؤاتس الغزو 
وضفى الغدوان نهائيا . 
انأ الا تحات السام ,توؤديع ل ينرس وبقلا تقنديةة 
تلن لكايه رد كيه راشا هلمم راوغان جز أكملقا 
فشاطا وفاغلية : 


فقد عبأ هذا الاتحاد كافة اعضائه من المنظمات النسائية فى 
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مختلف بلاد العالم للعمل.من أجل دحر العدوان كما قام بتكوين 
لجنة لتقصى الحقائق حول القظائع التى ارتكبها المعتدون ..وكانت 
اللجنه الدولية مكونة من أربعه سيدات برئاسة السيده الأيطالية 
اتجلا منيلا السكرتيره العامه للاتحاد النسائى الدولى » وهى:فى 
ذلك الوقت نفسة نائبة فى البرلمان الأيطالى . اما عضوات اللجنة 
الأربعه فاحداهن من اللجنة الهنديه والثانيه من لجنة فنلندا 
والثالثة من لجنة رومانيا أما الرابعة فمن لبنان . 

قامت السيده سيزا نبراوى بضفتها رئيسة اللجنة النسائيه 
للمقاومة الشعبيه بتوجيه الدعوة لهذة اللجنة الدولية لزيارة 
ملصطى... وتمتا .هذه ::الزياوة ,فاق المدة مق +1 <الطرء 8 ميث يغاير 
7 وتكونت منا لجنة لاستقبال ومرافقة:الضيوف . وكنت اتا 
عضوة فى هذه اللجنه . 

وسافزت اللجنة الى بورسعيد لمعاينه آثار الحخرب... واتذكر 
جيداً كيف كان تأثير الزيارة عليهن لدرجة الضدمة حينما شاهدن 
المنطقة القريبة من ساحل البحر وتمثال دليسبس المحطم ملقى 
على الأرض بفعل الجماهير الغاضبه . ولاشئء إلا الحطام والدمار 
والموت . وقد التقى الوفد بعدد كبير من اعضاء, الجميعات 
النسائية والقيادات الوطنيه من مختلف الاتجاهات . 
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وقرب نهاية زياره الوفد نظمت اللجنة. النسائية للمقاومة 
الشعبيه فى الجمالية » وهى اللجنة التى كنت أتولى مسئوليتها » 
نظمت مؤتمراً شعبيا كبيرا لتكريم. أعضاء الوفد ولأظهار 
التضامن والوحدها الاضارازا على :تطهيزا الارض من: العدلازةا. 
نجح هذا المؤتمر نجاحا ساحقا وكنا قد بدأناه باطلاق؛ سنرب من 
الحمام رمزاً للسلام والصداقه .وقد أصدر الاتحاد النسائى الدولى 
الديمقراطى عدداً خاصا من مجلته ‏ نساء العالم ؛ تحت عنوان 
مقابلة مع نساء مصر . 

حيث نشر تقرير لجنة. تقصى الحقائق كاشفا عن الفظائع 
والتدمير الذى أحدثقة .,الحرب , بالنسبة: للمندنيين | .كما تضيمن 
اعلان تضامنهن الكامل مع ,شعب مصر الباسل نساء ورجالا . 
ودعوتهن نساء العالم للوقوف مع مصر . 

الجبهة المتحدة للمقاومة الشعبية . 

ف أول.يتاين: /ا56١.‏ اعلن تجمال اغبد, الناضر الغناء © اتفاققة 
الجلاء المبرمه بين مصر وبريطائيا عام ١454‏ وزاد بذلك .حماس 
الناس لمفاومة الانجليز فى بورسعيد . 

وثم اعادة تنظيم القوى الوطنية المتناثره كما تم .ربط كفاح 
الجماسينبالجيشت«وافى هذه االظوؤفك -حكودت !"الخبية«المقكناه 
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للملقاونة الشهنية بجوو نشتعود.ووضنيع الجزهة إععناء النجفة, العليا 
للمقاومة الشعبيه وممثلين من الجيش:. وبدأت. عمليات عسكرية 
فنظانة 'قام ,بها .زجال من .فزق الصناعقة. الأبطال :كما :توالت 
اعمطان جظولية من القدائيين سن قنوابة الايختلال .. 


الأنذار السوفيتى : 

وأثناء المقاومه الؤطنية ضد المعتدين فى بورسعيد اعلن 
الاتحاد السوفيتى انذاره الشهير والمعروف بأسم من أعلتة - انذار 
يولجانين - اصدر الزعيم السوفيتى بولجانين الانذاز لانجلترا 
وفرنسا واسزائيل سخب قواتها من الاراضى المضرية وإلا ٠.‏ . 
:هدك طبعا باستخدام القوة ضد دول" التعدوان ٠:‏ 

كيل الأتداد السوفيتى ذلك يقد أن أستدقة كاقة الوسائل 
القانونية ': من خلال مجلس الامن والامم المتحده لوقف العدوان 
والانسحاب وعدم تجاح المشاعئ الدبلوماسية زغم صدور قران 
هيئة الأمم ؛ 

كان للأئذان السوفيتئ وقع الضاعقة على دول الغدوان ٠‏ وقد 
نصحت الولايات المتحده دؤل" الغذؤان:يأخذ الانذاز مأخذ الجد . 
وبذلك. .توقف .العدوان: ؤتة.:الانشحاب وساعد على ذلك قوة 
التضامن..العالمى: من: جانب الشغؤب _المحبة للسلام مع مصر 


نا 


وبكلعوخا جاعلاوة اللتتضاو د« والخققرفي|السلتقبل .ا 

ولكن سرعان ما تغين الحان فقد ‏ بذاتالحكؤمة “غملية 
لحي «السلاح امن يد التشلعت'واغلاق::مقزات لتجان:“المقاوقة 
الشتعبية : 

اغلقت لجاننا فى الاحباء الشعبيه كما اغلقت لجان الأقاليم : 

363 لله لعنحة القياده' :"للحم الكتتتاكية اتعليًا المقايمة اللشعبيه 
برثافة سشيؤا- تبرؤائ + منّة<اقترئ اجندنا انفشطآ أفرة الشاوغخ 
بدون. تنظيم ٠‏ لكننا كنا-قد تعلمنا كثيرا: وخرجنا ' من تجزبة 
المقاومه المثمرة والغنية بخبرة واسعه.فئ العمل الجماهيرى وفى 
كيفية التعامل مع الناس البسطاء , مع سيدات وصيابا هذه الاحياء 
الشعبية الفقيره . فمن تلقاء انفسهن تطوعن أثبتن قدرتهن على 
العمل ال الاي ا ف كنل اليك اسفن 
لاس تتحانة الفورية لخدام الوط . 

حك اسيعذانا: ان اتكخشف دالكدؤق «النفوته حفن وجناق المواة 
المضدرية. المقهووة. تحت دووطأة+ الظؤوف االاجتفلاعيةد والاقتضادية 
البالغة الصعوبة والتخلف . . وعرفنا كيف يمكن إيقاظها 
وتحريكها لكسبها الى صف الحركة النسائيه الوطنية وضمها الى 
قوى التقدم والتحرر . وفى الوقت نفسه استطعنا أنه نوسع 
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دائرة تعاملذا. علمةةالظ|مهواق تكلب :35 5 وكادات تشماقيه 
مسكيةه وذاح ةسل كل مساو العمل الختحت نامل لوالجوولتينة . 
العورناتكسوت المديق خياكياء معد بالشوت لشو زالعظل تمن الحا 
التقبيناجا وعقفة ( اتعيع 6 اليوط دوالك .بعد هذه تالتجوبه 
المتميزة التاجحة فى المقاومة الشعبية . 

ومن هذه القيادات النسائية البارزة التى توثقت علاقتنا بهن 
عه القائمة اليكدورى حت إنوكيم والعشيلة كقدليه 
الغمراوى. والسيدة. عزيزه رضوان والسيده خيرية شيرين. . 

وسترئ فيما بعد كيف استطعنا أن نتعاون فى العمل فى 
عذة مناسبات هامه ٠.‏ 

نساء مصر تستنكرن موقف درية شفيق 

فى بود 7 غيرانن لمان - كانس البورافل لأجزالي تمق 
أرض سيناء » اصدرت دريه شفيق بيانا حرصت على توزيعه على 
وكلات الأنباء العالميه . وتركت بيتها وتوجهت الى سفارة الهند 
ة 2 2 ة12[ذ 111 ذأ 11 
مالباكيا قكانى كتميق . ورمع حو اكات الدواية ع والكقن 
موي السرلواع الحلية أن الصدوية» لوت عن (لى لكات الدواية 


أولا الغمل: على “اتسحاب القوات الاسرائيلية قوراً من 
الاراضى المصرية . وثانيا الوصول الى حل عادل ونهائى لمشكلة 
اللاجئين الفلسطنين . 

أفها |ظليها ,من: السبلطات المحلية خكان رد الحويه. الدانه 
للمصريين جميعا رجالا ونساء وإنهاء الحكم الدكتاتورى :الذى 
يسير بالبلاد الى الافلاس والفوضى . 

وقالت درية شفيق فى بيانها مانصه« انى أذ أقدم. على 
التضجية بحياتى لتحرير بلادى. اتحمل وحدى مسئولية هذا 
العمل .» 

وقدل :انيت الاخلواب ححيخ اموت بلفق لم 4ك شقاعةاافقطب نهلك 
سارعت بعدها الى مستشفى مورق لأخذ ‏ خقن جلوكون ثم 
وجعت الى إبيتها , ولمجتجدذ الجكرمه رضدهارلى. اجراء:: لكثنا 
علمنا.فيما بعد انه صدر قرار بتحديد محل اقامتها فى بيتها 
وانتهزت وكالات ,الانباء. إفرصة, هزم السبرحيه لزيانة . حملة 
الهجوم على مصر الوطنية مدعية أن المرأه المصرية ضد الثورة 
وكلل الحشترعة اللوطفية باء . 

لقد صعقنا من هذا الموقف الخطير للزعيمه درية شفيق 
وخصوصا لأنها كانت تتحدت باسم المرأة المصرية - دون ان 
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يفوضها أحد بذلك ‏ وفى الؤقت الذى لايزال العدى بختل أرضنا . 

وبعد 'مشاؤرات. سريعة تمت بينى وبين: سيزرا. نبراوى 
وجاكلين خورى ٠‏ بادرنا بكتابة بيان جعلنا عنرانه : 

نشناء ماص يستلتتكر ع كيان ديه شنفيق:” وخفمعنا غللى هذا 
البيان: “توقيعات “عدد كبير: من“ قيادات. الجمعيات٠‏ النشائيه 
والشخصيات المستقله . وقك وَرعنا هذا البيان فى مصن وإفئن 
الخارج على أوسع نطاق.: 

وكان “تقديترنا أن درية شفيق' قامت” بهذه: العمليه فئ ذلك 
الأنهيار: والسقوط بانقلاب. عشكرى مضاد. :: كما .كانت تحلم 

دجي وَدنا بالبيان الذى اصّدرناة 0 قويا وحخاسما : وأذكر 
هنا بعض فقرات من بياننا * واسماء الستيّدات اللاتى ؤقعن عليه 
وطبَّعا كانت أغلت التؤقيعات عن" اقتفاع حماسن ؛(0) 

الأشتراك فى الانتخابات لأول مرة . 


أعطى دستور ١1407‏ للمرأة حقوقها السياسة كاملة . فالأول 


(1) لم نعثر على البيان ٠‏ 


يفن 


مزة. تقزرااحق: المرأة.فى'ان تنتخباوآن: تتتخفا ١‏ 'لكثه:لع:يكن 
الزاميا بل كان اختياريا ولايزال كذلك حتى اليوم : فعلئى:.المرأة ان 
تقوم بقيد إسمها فى جداول الانتخابات حتى تتمتع بهذا الحق 
ومع ذلك كان هذا بلاشك انتصاراً كبيراً للمرأة المصبزية.» توي 
سنوات طويلة من الكفاح لنيل حقوقها السياسية كاملة . 

ولقد تنبهنا على الفور لنقطة الضعف فى .هذا القانون وهى إن 
الحق أختيارى . للمرأة واجبارى للرجل . الأمر الذى يمكن ان 
يؤدى الى عدم, اشتراكها. فى..الانتخابات, بسبب عدم وعيها: 
السياسى .الكافى من ناحية » ولعدم.معرفتها بن ص.الدستور على 
وجوب القيد فى الجداول كشيرط.للممارسة من ناحية أخرى :. 

لذلك باذدرنا'بتكوين «..اللجنة النستائية: المؤقتة النشرا الوعق 
الالنتخابينب' الها تبوكاسة:استهزاء حبزايض !| تواشنباةاضعونا كبيىا- افق 
الفروع فى الاحياء الشعبية لتقوم بدون التوعنية ونشسن.الوعى 
الانتخابى بين النساء كيما يقمن. بقيد اسمائهن .فى. جداول 
الآتتحات:. واصدينا بيانا؛ 

وقد استطعنا. ان نقئع المسئولين فى اقسام-البوليس فى:عدد 
كبير . من الأحياء. بتخصيص: اماكن. خاصة: لاستقبال . افؤاج 
السيدات اللاتى.كن ندفعهن ذفعاً للقيام بهذا الؤاجب:: ؤقد تجّحنا 
فى هذا نجاحاً عظيما . 
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فدفعنا اعداداً كبيرة من .النساء ( الشعبيات وغين الشعبيات 
لقيد الأسماء وكانت هذه .خظوة أولى. على طريق. تىغيتهن 
بؤاجباتهن السياسية استعداداً لخوض أول انتخابات تجرى بعد 
قيام الثورة) 

وقررتا ان تختوضن“هذة*الاشتهابات بترشيع" المتاضتلة' سنيزا 
نبراوئ فى حئ مصر القديمه . 

لم نرشح سيزا فى دائزتها الاصلية - المعادى - حيث محل 
إقامتها . والسبب فى ذلك أن الدكتور عبد المنعم القيسونى رشح 
نفسه فى ذاكئرة المعادئ ٠‏ فأدركنا ان الدائرة ستكون مقفولة عليه 
ولا قاكةة غت ل تكنافستة ”فيه *وشتجعتا على اتكتيبان ذاخرة معطدر. 
القديمة لستيؤا أنةالذائزة اقريية قن ملقن الاتجنات التسائى :الللطرى 
وكنا تعمق هن حخلال#لاجنة. الشابات بلالإتحادة فل هبذا«الجى عملا 
اجتماعيا ولنا ركائز فيه . 

كذلك: فداكرّة” مص القديمّة: كانت معروفه بأنها: داكرة 
وفدية . وبالتالى فهى تتعاطف مع أى معارضة ولا تتعاظف مع 
الحكومه .. ؤكانت البداية فى الشقة. الضغيره. التى. تشكنها 
الدكتؤزة!اككمكا ابوؤيدافى شناز ع منحمه الصغراق-'ؤذلك :قبل أن 
نستأجر شقة كمقر انتخابى لسيزا .. وقد فوجكنا بالتقسيم 
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الجديد للدلئرة . فاصبحت تضم لأول سرة:مناطق لم تخطز لنا 
على بال . كحى الأمامين والتونسى . وهذه المناطق كانت تتطلب 

وقد .عاوثئنا فى هذه الحملة الانتخابية الناجحة. عدد. من 
سيزا نبراوى . . . منهم المرحوم ابوبكر سيف النصر وتبيل 
الهلالى المحامى وفتحى رضوان وجاكلين خورى وحكمت 
أبوزيد . 

وقد قدمنا برنامجا انتخابيا تحت .عنوان « ثلاثون. عاما.من 
الكفاح, الوطنى ترشح.زينب الشهيرة بسيزا نبراوى لعضوية 
مجلس الأمه » عن دائكرة مصر القديمه . حا البرنامج يحتوى 
على عدة بتود:: 

. جماية وتدعيم الاستقلال الوطنى وابسِلام العالمى‎ ١ 

» - .استكمال. تحرير الاقتصاد الوطنى. وتطويره. لتحقيق 
الرشاهية القاغيية 
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ه- حقوق المرأة والطفل .. 

كان مرشح الحكؤمة المنافس لسيرا هو الأستاذ احمد سعيد 
مذيع ضوت العرت المشهور ٠‏ وكان لا يتردد فى اشتعمال كل 
الطرق والاساليب ضدنا ٠‏ فمرة يظلق اشاعة ان الشيوعيين 
الحمن يريدون.الاستيلاء على الحكم.من وزاء سيزا نبنراوى . 

ومرة تقول أننئ قتلت أحَد اظفال الخى بسيارتى السيتروؤين 
السؤداء التى كنت اشتعملها فئ الحملة الانتخابية . وغين ذلك من 
الأشتاعات لتخؤيف الناخبين . 

على اى حال كان احمد سعيد متخوفا جداً من منافسته 
نيزا -'فقد 'استطعنا أن“ نكسب اتضاراً كثيرين وتعاظف الناس 
وكات *كمناة كناذل عنمن اللويشتحين منذيتم “الظطحاوع": التربى 
المشنهون + لضنالح سيزا > ؤشاعدنا هنذا على اقامة سترادق كبير 
فى حى الأمامين حيث خطب عدد كبير تأييد السيزا . 

وحينما اتذكر هذه الايام المليئة بالحيوية والنشاط لاا يفوتنى 
أن .اذكن: مخاوفئ ايضا . فقيادة السيارة فى مدينة الأموات وبين 
القبور الكئيبه كانت عملية صعبة ومخيفة بعض- الشىء. ولكن 
كان لا مفر منها .. فكنا أنا والزميلات نستجمع شجاعتنا لنخاطر 
نام قرونا ذنكول هده المفؤكة الهامه: .. . 
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وفى النهاية فى يؤم الانتخاب - منعت الحكومة كل مندوبينا 
مو سوال القلغاى!الامضجابية + "كبا قرخ ل لي ١‏ الساضين الذيفكة 
بلغناهم بعملية التزوير الواسعة ‏ فتحركوا سعيا. لاثباتها 
وكشفها . وهكذا نجح مرشح الحكومة . 

وبالرغم من خيبة الأمل .التى اصابتنا بشكل عام. واضابت 
شبووا مطبوواواءش يف4[ انتوناصيال افيه كافيدت هلق« والعانة مفدة 
وناجحة إلى اقصى حد ,ء لأنها علمتنا كيف نتعامل مع الجماهين » 
وفى النهاية كانت معركة سياسية من نوع جديد أضافت لتجارينا 
وخيراتنا اشياء كثيرة ثمينه ونافعة . 

تعتمت انوع اعت و اول الطتنيها 

كان الدكتور عبد العظيم ائيس مرشح اليسار فى دائرة 
1 

وهو اهد الوهوة الدان: لاتسرك ليمي ا مضي ركنا أنه 
صديق حميم ورفيق ممتان. 

وكا مكضيطظ عش عبيةة الراسفق فى رداكراتة .فقيل يدع 
الانتجاب بأدلم قليلة طلبعمتوان إسافم معورفن حملت الاتفاينه 
وقلك بالقاء كلمة فى السرادق الكبيرالذى اقافت فى ميدان الوايلي 
للدعاية . 
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وعلى الرغم من خوفى وخجلى المعهود من عملية القاء 
الخطب . وافقت. .تحت الحاج حمدى وتشجيعه . وكان حمدى منذ 
خوزيخة من السجن شبعلة من النشاظ لايهنان! 

وجبكمان تهينا نا .ومتعطع رصنا ه واوا فم ليها 
بالرجال والنساءيسوده نظام عظيم اشرف عليه الرفاق بانضباط 
شوود ساكل | وكقاء شيرلن< ميغلان المكومةه الاكريد التجان الهبد 
العظيم أنيس ولكنى اعترف اننا لم تكن نتوقع ان. تصل الحكومه 
إلى نلو مداظ. اليه لأفشوال :الإجتاع ل قبوقضا كان كل شىء سف 
كما كان مخططا له وبحماس شديد من الجمهور . وفى ختام 
(للخطية اللكهي التى القاه): الية مر عمد االرسمق الخميسي رروقى 
لفكله بداية الكاقى الكلمن. تشاقطت. الكراسى قوق تعرس 
جمهور الناس الجالسين . مقاعد القيت من سطح مبنى يطل على 
السرادق مكون من ستة أدوار . فبدأت الناس تجرى وتصرخ 
مستنكرة وهالعة فانهالت عليهم قوات البوليس ضريا بالعصى 
القتيظف حهتا لام ارما رتسكد اناه كدير ومتكر 16 تير 
من الأحفمات” “والككنا 2 حمزئ" وأنا #-اشحطعنا د ان» نهرئ من 
ااستالزادكنا اتكتعميى مدع جز تشلالخ <العفازاك الطازريى مهم 
توجهنا الى سيارتنا.وياللمفاجأة . وجدناهم قد افرغوا عجلات 
السيتروبن الاربعة من الهواء . حقا كم كان تفكيرنا ساذجاً وكيف 
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كانت يقظتنا الثوريه مخدرة بفعل الديموقراطيه المؤّقته السائده . 
فبدلا من ان نترك السياره ونمضى فى طريقنا مسرعين . وقفنا 
نستنجد فى الشارع ونحتج ضد من قاموا بهذا التخريب . وتقدم 
أحد الضباط متسائلا أ أنت محمد محمود أبى العلا صاحب 
السيارة ؟ .فأجابه حمدى ينعم . 

: واذا ُعشئرة “على الأقل من“المباحث يتفصون: على الحمدئ 
ضربا بوحشية ورحت انا اصرخ صرخات هستيريه طالبه النجده 
لحمدى . وحمدى يكاد يموت من ضربهم... وفجأة ظهر ضابط 
كبير فاستنجدت به صارخة انهم يقتلون زوجى . فاهتم الضابط 
بكلانى وسالكى بابي اسع نفد كانه ؟ ويكفس السقاية قات 
له امحى رفون #[كلز هال عال .. حمق كدق عله .ونا مر 
بالقبض عليك . والقوا بى فى سيارة البوليس وكانت بها سيدة 
هى الاخت الكبيره للدكتور عبد العظيم حيث قبضوا عليها هى 
الأخرى. : 

وانطلقت السيارة الى قسم الوايلى , وأنا لازلت فى هيجانئ 
أصرخ واشتم .من شدة قلقى على حمدى . وفى القسم. وجدت 
عدداً كبيرا من الرفاق من أتصار عبد العظيم » مقبوضا عليهم . 
والحمد. لله وجدت حمدى بينهم. سليما . وبقينا طول الليل 
ننتظن التحقيق . ومن المضحك ان التهمه التى وجهت.للدكتور 
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عبى:االعظلئام هيه /الإطكراةعمليي ا النافن ااتحاضريين, فى اشوادقة :إن 
اتهامتهم :بالأعتداء على انصاره !كما ان:وكيلل النتابه:الذى علقق 
معنا اكتشف أن زوجته حضرت هى ايضا الاجتماع وشاهدت كل 
شوطه فوا قلمى اليويم الجالقالافزايح علناء محف ظ التضقيوء 
واتذكر أن الدكتور فوزى منصور والاستان. كامل زهيرى كانا 
ضمن المحامين الذين حضروا معنا التحقيق فى قسم البوليس . 
الو الاستكشاوَيئة ااانا وللكق :. 

خرجنا من معركة الانتخابات متعبين جدا . وخاصه حمدى 
. فمنذ خروجة من السجن فى شهر يونيه السابق ٠‏ لم ينقطع 
عن النشاط السياسى . وذلك بجانب عمله الرسمى حيث كان 
تام بإ أارة تلفقايا تكوب( مينة قددايا الكؤلة خالا )*اتترح 
كس لزنه جاو سد زوم وزنية“(وننا:تامه “كد مكزددة 
فى السفر بسبب كثرةمسئولياتى فى لجنة التنسيق من أجل 
متكي روعااعة خانماات عنمن قعاه الحسافي عمق وهاي 
شديدة للراحه واصر على السفر اصرارا عجيبا ولم يكن مستعدا 
للمناقشة فى ذلك .. وقرر أن ننزل .فى فندق البحر الأبيض - 
المديترانيه. -- وهى الفندق الذى قضينا فيه شهر العسل عقب 
زواجنا مباشرة . الفندق فخم وغالى ولم يكن يلائكم ميزانيتنا 
المحدودةحينئذ . لكن حمدى أصر على النزول فيه وكأنه كان 


ون 


لاط أن ريعي الأيام)! الأول انجيذا: اد وأ مالم رهزا الاضيارالغكيف 
العجيب شعرت شعورا غامضا بمدى احتياجه للأنقراد بى بعيدا 
عن كل ما فى القاهره من عمل وروتين . 

اببقلقك تمن "طاسا ‏ الجلع الطلوي لوقه الزتطلة وسنافرينا اذى 
الاتتكهزية !ولك يكذاافعذا:الجديلة اكه يوون فمباتفادن 
تليفون من القاهره للعودة فوراً لحضور اول اجتماع وحدوى يتم 
بين اللجنتين المركزيتين . اللجنة المركزيةللحزب الشيوعى 
المصرى . واللجنه المركزية للحزب الشيوعى الموحد . وهى الذى 
كال فس سما ناقه ات دلت خض اخب بتاع اتتطعاك السالقاك 
التغير» عوظيفا كان مكدو هنذا الأستا هاما جه لمتيوية د 
سبب سياسى هى ضرورة حضور كل الأعضاء للمشاركة فى 
الدفاع عن وجهة نظرنا الحزبية عالى اكمل وجه . وسبب 
شخصغ لتملق ازىة قلاع دمحسورعن هبن الالختنائم إلهاء لللوشبه 
ملاشوه ماق شككيوة عفمنى اجن اعلغن اءالإلنمنة الركا يار ذات 
الأصول الطبقيه البرجوازيه الكبيره أمثال محمد سيد 


امسق لزي 


علسوا تمخنووخنا لا دسكتدريةر. 


وبخة اختافشه جانة عذيفه فخا تطضل تعلبا عن فزن 1 
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استطعت أن اقنعه بالموافقه على سفرى فى الصباح على أن أعود 
فى أخر النهار : فى الليل بعد الأجتماع . 

يا إلهى .. كم كان يخشى الفراق بيننا ويخاف الوحده . 
شعور لا يعرفه إلا من يحس بغريزته انه لم يبق له فى هذه 
الدنيا إلا أيام قليله . 

سافرت صباحا الى القافرهة وحضرت أول اجتماع للوحده » 
وانا فى حاله قلق وتوتر شديد . وعدت لاسكندريه فى الليل كما 
وعدت حمدى . 

كنت اتمنى أن أخرج من هذا الاجتماع بقرار إعفائى من 
عضوية اللجنة المركزيه الجديدة . لكن طلبى لم يقبل . واستمرت 
عضويتى فى اللجنه حتى تمت الوحةة الكاملة فى 4يتاير 
6 . كانت هذه المسئولية الثقيلة التى تحملتهامنذ ١156‏ 
تخلق احيانا وضعاً غير سليم وتوترا بينى وبين حمدى , مما 
يعكر الجى فى المنزل . ان تصعيدى لعضوية اللجنه المركزيه 
وشدعككى طبعا فى مركز هام ,تتظيميا وسياسيا ٠‏ لكن هذا تل 
نتيجة أوضاع غير طبيعيه » وغير متكافئة من حيث الأحقية . لأنه 
حصل حينما كانت اغلبية اعضاء اللجنه المركزية فى السجن »2 
وحمدى الذى كان عضى منطقه ولم يصل لعضوية اللجنة 
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المركزية كان ايضا فى السجن ففاتته فرصة التصعيد لعضوية 
اللجنه وكان يستحقها طبعا . كنت دائما - وبعد خروجه من 
السجن » أشعر بعدم عدالة هذا الوضع وأنا مدركة إدراكا كاملا 
لمدى قدراته وكفاءته السياسيه والنضاليه العالية . والتى لاتقل 
بحال من الأحوال عن قدراتى بل. كانت تفوقها فى كثير من 
الاحوال . كنت اشعر بظلم هذا الوضع بالنسبة لحمدى .عدت الى 
الاسكندرية لتنكمل شهر العسل الجديد ... واستطعنا أن نخطف 
من الزمن القصير لحظات رائعه نادرة مليئه بالسعادة وصفاء 
النفسن ٠‏ ولكن كان على بعد بضعة آيام إن اغوي إلى , القاهره 
لقضاء عدة اشياء, ضرورية على أن أرجع لاسكندرية يسرعه 
ومعى النقود الازمه لنا لأن مامعنا كان قد نفذ واصبحنا عاجزين 
عن سداد مستحقات الفندق . 

فجأة - وأنا فى القاهره - دق جرس التليفون . وجاء الخبر 
المفجع من اسكندريه . حمدى اصِيب يانفجار فى الشريان ونزيف 
فى المخ . ويرقد فى مستشفى المواساة . 

وعلى الفور أخبرت ماما واختى بولى وزوجها اسماعيل 
واستأجرنا سيارة سافرنا بها ليلا إلى لاسكندريه . وفى الفجر 
كنا فى المستشفى . بعد بضعةساعات من وصولنا رحل يجمدى 
والى الابد كان رحيله - كان هذا الحدث فى شهن يوليه /5561 . 


زديالا 


اربعة وكلاكون بسن رعاشيها عومدى د هقا جباته كافت قصيةز: 
لكنها كانت مليئه بالخ والعطاء. والتضيخية لمبادثة .نحتياته:كانت 
ثرية الى اقصى حد لكنه كان يعيشها كل يوم وكأنه اليوم الأخير 
لعرفئ الدنيا . 

كاز دائفًا اغقئ نغجلة من أفره"وليش:أهامه الوَقك الكافئ:. 
كأن قلبه يشعر بما ينتظره من المجهول . 

ودعنا جمدم ... ويقى عدوع _معلقا سحوال ,ملح ومقلق».. 
كيف يموت حمدى وهى فى عنقوان شبابه ؟ لم أغب عنة سوى 
يومين أوثلاثه » فكيف مات ؟ وماسبب وفاته ! هل السبب يتصل 
بضرب رجال المباحث الوحشى له فى ليلة السرادق الذى اقامه 
الدكتور عبد العظيم أنيس للدعاية الانتخابيه . فقد حدثت الوفاة 
فى كتيسن كدو يوما ققط عق فلك اليل 

لقد طلبت من إسماعيل أن يقوم بتحريات دقيقه عن خط 
سير حمدى وهى بمفرده فى الاسكندريه . ثم كيف وصل الى 
المستشفى وهى قاقد الوعى . كانت الشكوك تنهال على فربما 
امفواهيها رخال البناحث:مرة اغزنى لج 

قام اسماعيل فعلاً بتحقيق دقيق لخطوات حمدى الأخيره 
فى الأيام الثلاثه التى كان فيها وحيدا. وكانت النتيجه سلبيه 
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فزالت كل الشكوك والظذون التى كانت تؤرقنى كما قرر.الأطباء 
غثظالأرتفاع المقاجىءنقج بحب غطا الدم واتفجان شبرياق الخب, 


والحياة تستمي .. 

الانغماس فى العمل . 

فى وات ان العمل هق القادر وحدة على مساعدة الأنسان 
ع الشكياة ار عذال جداها سح الف جج اعال تت اتاد لاع 
فقده فى غمضة عين .. 

لاسقف تك تقس كن جديم فى العمل الشف , أن للق 
القحى فوت تزع عمان -الولقدةة الكرالضيه ابدفيه كل اأكو عد اأشعادة 
والتففؤة كنا افيه اكعاثاة والكذابا الذع نجره الاح في الس 
الكبيى 

تعد ولاه عمد ترك إن ووالدتى ككوة امي ا 
لخدمك القع المسيله الولسدة الكل سا هذاه فى الؤمالك . كنا 
بشرط أن تكون الشقه كبيره وأن تحتل والدتى جناحا وأقيم انا 
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الجديده . وقد إستغرقت عملية تنظيم الشقه ودهانها زمنا طويلة 
لدرجة أن صبر حمدى نقذ من طول الانتظار . وهدد. حمدى 
والدتى - قبل سفرنا الأخين الى اسكندريه - هددها بأننا 
تسكع ىس العه الجديية حب الا وقيل عنام مخطييها . 

ولكن القدر شاء أن نسكنها أنا ووالدتى وجدنا وبدون 
علد ره 

بسح السيكات المكيدم اوقب الشحقن نفل دابل دوه في 
حياتى أتمتع بمرسم خاص واسع وفخم ينزل عليه الضوء 
الطبجعز هن كاقة الجهنات كما أكهيتسع القهؤين التوحات:العذيده 
القى. انكظها ان وكقطا ,قد <اتمؤه: فى بالترهلة الاهنية عفان من 
التو حاس رقااض الريك عاض النيتا سيف والشرمقه كسكس الفا 
الوطنيه العظيمة التى عشتها وشاركت فى احداثها فى عامى 
51 107 , منها لوحة بورسعيد التى فازت بجائزة فى 
نالوق الكامري الذي خصيض لرضية السواة. الكلاقى عام 
١‏ وكدلك لرحة ترغيل اتعتقليت اليتناروين" الغ الؤاحات 
ركد غيرت انتميا حيتت هينه التدابات . ركد قانك فدة 
الوط فى منالوخ العاهوة عام أرفة 5 . وايتر انك ل لعفي 
أفتتان الصالون لام 1901 علذا كني أن لجنة التنكيم ل تعطيي 
جائزه بسبب اتجاهاتى السياسيه . لكنى فوجئت ليلا بمن 
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يخبرنى اننى فزت بالجائزة الأولى . أما لوحة المقاومة النساكيه 
الشعبيه » وهى عزيزة. على جداً ٠‏ فانها تعبين عن استيقاظ 
الشعور الوطنى عند المرأة الشعبيه » ومشاركتها فى المعركه لأول 
مره اشتراكا فعليا . 

وكنت فى نفس الوقت اذهب كثيرا الى ميناء مصر القديمه 
وهى الذى يستقبل المراكب القادمه من الصعيد محملة بالمحاصيل 
المختلفة المتنوعه ومنها القصب والتين الذهبى والفخار والبطيخ 
والبشمنام ن..الخد. 

كنت أحمل علبةالوان الزيت وكل لوازم الرسم. والتقط 
حركتهم ومجهودهم فى عر العمل والنشاط . 

ومن اروع الرحلات الفنية التى اتذكرها ٠‏ والتى أنجزت فيها 
مجموعة من اللوحات الهامه عن الطيادين والبحز , رخله بلطيم 
» التى قمت بها مع الفنان بورشار سميكه فى سبتمبر ١190/‏ . 
كان قد انتهى مؤسم الصيف فى بلطيم ٠‏ فكنا نستمتع بهدوء 
كاسزخ كتلية طنز الشناطنئء.الطبافا!. 

أما من الناحيه السياسيه فكانت سنه ١50/‏ تتمين بنشاط 
مكثف فى الحقل النسائكى شمل ميادين متنوعه وهامه . فكان 
الاسلتفاللاول: اهقّةة بالثامن :مخ .هرا مناز هل وه غايد. الملراة 
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العالمي:اء توكافت :الجطلفالؤاشكهة لاتقان الجميلكن يوضر ننه بطلة 
اللعؤاكو[الذائرم. كمايكان: تاشييس! الجضفيه:النسائيه القوميه: 
مشليلة لخغتالكا لطوال اخصيثة عشال ها : 
الاحتفال بعيد المرأة العالمى لأول مرة . 

الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمى » هئ رمز كفاح المرأة 
ولعي اللهاف الحاتسح ا رمدت دهؤاية الاريقك | اراقتحف عاضا ىا 
وتحن نجاهد لجعل هذا اليوم غيدا فعترفا به فى مصر ٠‏ تحتفل 
به رسميا نساؤها ٠‏ ويرفعن فيه صوتهن عاليا لابران اهم 
لنطااليين جني ألو قمفي بجع ماانية الخري القن اتطاف إالعالعرق ولكن 
لماذا الاحتفال بهذا اليؤم تالذات ؟ 

دقر افلوم فسمغيوكف دابيغودالل فالتونة ١‏ تتقوبة حارس 
مق :ذلك اللعاءا مارجا اغاعلات المي فى التولأيات الفْجده الامرتكيه 
احتجاجا على.اوضاعهن الظالمه » وطالبن بتحسين ظروف العمل 
والابس راد الت تسكرهيني التعيصه تر خكافك الكزوفين مهادت الققاة 
ولتق لديم بتفيه موت الزافا: الله ةالأمرية بن والحاس هزه كبهذة 
ادقذالة:إعكانا القرال بسعلف مدقل دواد - 

واصدر هذا القرار مؤتمن نسائى عللمى انعقد فى كوينهاجن » 
فأضبح اليوم رمزا لتضال,المرأة من اجل حقوقها ومن اجل الدفاع 
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عن السلام . 
3 /مازس” “اشتطعنًا ان“ تقيع! الحتفالد كبؤذا قل *حقائة 

التعلسافان :ب 

وجعلنا شعاره يدور حول مولد الجمهورية العربيه المتحده 
وانقاذ جميله بوحريد فكان الشعار ١‏ المرأه العربيه تحتفل بمولد 
الجمهوريه وعيد المراة العالمى » وكان هذا هى عنوان خبر 
الاستفال فى عرفدة: الساو ٠‏ وقه ابروي الصسله اهفده ها 
الاجتماع ونجاحه . قالت جريدة الجمهوريهة “تساء الغرب 
يستتدكرئم الموامرّاض! الدحيافة >لاهزاء دالقواليماك لعز ييفت م لزقاللذا 
الاهرام : المرأة العربيه تحتفل بعيد المرأة العالمى . 

وفو سالك البو التسعز2 مشكبية م المقاءو نات - 
أكثى: من أزبعتمطائه.ات فى ١.‏ دأو!تقابة :الصبخفيين.افكان1 الاحتفال 
مظاهرة نسائيه عربية وطنية ضخمه.. 

بدأ الاحتفال بكلمة تحية للبطلة الجزائريه جميله بوخريد : 
وقد القتها جاكلين خورى . وكانت نساء كل من الأردن ؤالعراق 
وسوريا ممثلات فى الاجتماع حيث القت مندوبة عن كل متهن 
كلمة حخماسيه . 


ثم تحدثت الزميله عنايات أدهم وهى من المجموعة التقدمية : 
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فعددت الكاسب الثى يمكن إن تعوى. على للراةمن الوجةةس لم 
تووحيد القوانين فىردولة الوحده. م وفى _الختام القجع الذكتوره 
حكمت أبوزيد كلمة نيابه عن السيده سيزا نبراوى . فربطت 
كقان الراة فى الحاضى يكفاحها فى الماضى من آجل الحرية 
والعروبة والديموقراطيه . كما تكلمت عن الحملة من أجل وقف 
التجارب الذرية وحماية السلام العالمى ٠‏ وهى الحملة التى 
اشتركت فيهالمرأة العربية اشتراكا مشرقا . 

وهكذا اصبح هذا اليوم منذ عام ١145/‏ عيدا معترفا به كيوم 
أول مايى عيد العمال العالمى , وتحتفل به المرأة المصريه فى كل 
عام . 

سحب كثيفه تزحف على الساحه السياسيه . 

عكالمان ا<علمتاء بآن:اللؤشباقت الوابعرلاتجاب النمباقئ_الدولئ 
الديموقراطى سينعقد فى فينا فى اول يونيه ١154.‏ » سارعنا مع 
سيزا نبراوى بتكوين لجنة تحضيريه لهذا الموءتمر الهام » لتعمل 
هوه اللجنة كمصير) لأشجراك ساقلب مصن وفيشلية فى فيذا 
المؤتمر على أوسع نطاق. ممكن وللتعريف بأهدافه التى تخدم 
القضايا العربيه التحرريه » وقضية المرأة العربيه المناضله من 
اجل اتساءاة ول كاقة الحقوق . 


اما الملوضوعا ت الرئيسيّه التى كان على:المؤتمزءأن ايبحثها 
قرال نتيا 

“١‏ الاستطلال الوظدئ لكا الال ؛ 

؟ - حقوق المرأة والمساواة السياسيه » وفى العمل والأجور . 
وقزائية الأخوال الششخصية له وفزائن ملكي تومو انرا فر 
رقاية اموه : الطقوله . 

* كد المعلهم وضع ه* التدات المقاطي”* التطظ يجيه لعي تكفل 
للطفوله والشبيبه تربية مشبعه بروح السلام والضداقة بين 
الفة 

وهذه مقتطقائطا تصن لكذاك اللجقه السحهص رز يشم لنيز فى 
جريده الأهرام - عمود مع المرأة - فى مايق ١505/8‏ : 

« وسيكون المؤتمر منبرا دوليا عظيما لشرح قضايا التساعه 
التى تهم العالم العربى بشكل خاص وفى مقدمتها قضية الجزائر 
دوقضمية فلغيظين ..إقضعةالوجنة الغريية اللاملها > 

ئ706__-ب----ب-ب- 0033333 [ز[ [ [ [ز ز 1 ز 1011 
الافتمام :يهذا المؤهربولمذاقهة وذللساعق طويقه ا رغال رتوديانا 
ورسائل التأييد للمؤتمر ولمطالب وفد الجمهورية العربيه المتحده 


فيه .) 
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وقد وقع غضوات. اللجنةا التحضيريه :هذا النذاء. وفى 

مقدمتهن السيدات : زهرة رجب . زينئب حسن . منيره عاصم 2 
مفيدة عبد الرحمن . سيزا نبراوى . عايده فهمى . ورفيقه 
غنيم ٠٠١‏ 

وطوال شهر مايى بذلنا نشاطا كبيرا. وجهدا. متواصلا 
للتحضير للمؤتمر . 

وقد .نشرت معظم الجرائد نداء. اللجنة التحضيريه + بعد 
مانجحنا فى استقطاب شخصيات نسائيه هامه حول الاشتراك 
فى المؤتمر وتأييد أهدافه . 

وتكون الوفد المصرى بركاسة سيزا نبراوى . 

ولكن فجأه جاء قرار المئع ....أصدره ركيس لجنة الشئون 
الخارجيه فى الاتحاد القومى ( التنظيم السياسى للثؤرة فى ذلك 
الوقت . ) وكان رئيس اللجنة ومصدر القرار هى انون السادات . 

كان القران بالمنع من. السفر والاشتراك. فى المؤتمر.صدمه 
كبيرة . ولبم تكن له مبررات أواعذان +..وهكذا انتهىكل شبىء . 

من أجل إنقاذ جميله بوحريد ٠‏ 

كلنا 'نتذكر الحكم الظالم الذى صدر آثناء خرب التحزير 
الجزائرية باعدام المجاهده جميلة بوحريد . وذلك بعد محاكمة 


فا 


صورية .واغمال. تعذيب .وحشية قامت بها فرنسا ‏ ضد.البطله 
الؤطنيه المناضله من اجل الاستقلال . 

لقد قامت حملة احتجاجٍ عالميه هائلة مَن اجل إنقاها . وهب 
التشعال فى تطصين تينغ لاقكالنقؤة. وإخصايتو .فلل نهلةةاللهملة لانقاذ 
سيلب متن. كوت 'وقد لنظم ها تجريدة امسا ء بخملة «واسعة “لجمنع 
الطلبات والتؤقيعات المضريه لارسالها الى السكرتير العام لهيئة 
الأمم الملتحده داج همرشولد وأيضا الى الحكومة الفرنسيه . وقد 
شاركنا فى هذه الحمله وبذلنا جهودا ضخمه لأنجاحها . 

كما نظمنا مظاهرة نسائيه عظيمة سارت من ميدان التحرير 
إلى مقزفيئة الأمم بجاردن سيتى حيث قدمنا احتجاجاً ضد الحكم 
وطالبنا بالافزاج عنها فوراً . ولكن حدث بعد مرون بضع: دقاذق 
على بدء المسيره التى كانت فئى. منتهى النظام والانضباط ».ان 
تعرضت لنا قوات البوليس لمنع المظاهره وتشتيتها ... وازاء 
اصرارنا على المسيرة استخدم البوليس القوة والضرب ٠‏ قهرولت 
المتظاهرات جريا ووصل معظمهن الى حيث المقر بجاردن سيتى 
وكلكك متف اق رية :فكاسسية التواس ون بالقارس كي لمم 
المكان وواح يضرينا بغين تميين . وتعالت صرخاتنا.وهتافاتنا ١‏ 
انقذ جميله ياهمشولد.» عليك اللعنة يافرنسا ) . 

وقد نجحت أنا وبعض الزميلات فى الاقلات من حصار 


انوا 


الؤؤليلان ع والاخصيال تليفوخيلة التاق خالدمع مال اللسقحية 
كان.براس جريده المساء فى ؤلفة الوقك ام وظلبنا_ متها الاتضبال) 
يؤؤارة الداكلية لقم الحصان عق التظاف اس لاذة براحي . 

ومن اكقاوقات الغجيئة فى المقياسلة!الصريفاته فنى_ الوقن 
الذى كانت فيه الحكومه تضرب المظاهره النسائيه نشرت صحف 
الجكؤملة افىالينوم/التلالى اخبيئا المظاهلزة- سلوب المبافاة 
والافتخان. 

كان مدعف ممم الاهدام لوألاف وله تشريول الأنقاد 
جميلة. | نقوية فى يجميغ مأخحاء ن اللعالمة.ضلذه الجنراءات ل فتوتسا 
الوحشيه . مظاهرة نسائيه أمام مقر الآمم المتحده بالقاهره .» 
لشفي القيون. فمتفت جنات تسترلقد مكتاهزاء عاكية 
أقلن .ملام ال انفلم جويلت. الع : 

أما جريدة المساء فقد قالت : « خرجت سيدات مصر أمس 
وتو وار مالس مما نارم مود قرويس مالع براجنها 
الجلك <. :اله لكي تحمل طقلها > والشيدة اللطادل الدى لاتقو 
على المسير... خرجن جميعا ليغلن على الملأً سخطهن على 
وحشية فرنسا .. وليضممن صوتهن للمجاهدة الجزائريه التى 
قررت فرنسا إعدامها . وفى مقر هيئة الأم المتحدة هتفت 


المصريات يصرخن انقذ جميله ياهمرشولد.. نحن فداء. حريتك 
ياجميله .عليك اللعنة يافرنسا . كما كتبن برقية احتجاج الى 
سكرتير الأمم المتحده ..» 

وشاءت الصدفة أن اشارك فى الحملة أيضا بفنى . 

فقد طلب منى الأتحاد النسائى الدولى الديموقراطى ان اصمم 
رسما للمجاهده جميله لطبعه على كروت المعايده بمناسبه / 
مارس 19054 عيد المراة العالمى . وبذلك يساهم الاتحاد النسائى. 
فى الحملة الى: جانب مشاركته العظيمه الأخرى وقيادته للحملة ٠‏ 
.العالمية لانقان جميله . وطبعت الكروت فعلا وعليها الصورة التى 
رسمتها من خيالى وإعتقد انها ناجحه لانها نابعه من حماسى 
الشديد . وكانت هذه الصورة تحمل توقيعى . وقد وزعت على 
جميع المنظمات النسائية المنضمه لعضوية الاتحاد فى شتى انحاء 
العالم . 

ولكن يالعجائب الأيام .. فعندما وصلنا الى ذلك التاريخ .. 
مارين 8 كنت أنا قد أصبحت فى حالة غير طبيعيه.. كنت 
هاربه ومطلوب القبض على .. وكنت فى حاجة لحملة صغيرة 
لترفع الحكومه يدها عنى .. سأشرح ذلك فى موضعه فلا داعى 
لاستياق الأحداث ! 
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أمل حديد.. الجمعية النسائيه القوميه 

نشرت جريدة الأهرام يوم 14/؟١151/1١‏ الخبر التالى : 

الفت اللجنه النساذيه العامه للمقاومه الشعبيه لجنه متفرعه 
النساذية الجديده التى قررت اللجنه انشأءها :. 

واطيوا وبعلة طن المتديو الظويك هاء التحضال المطو لمن 
وول ولع مارم لس افو عبانها! تلطامسة مدعت ان 
نكون الجمعيه النسائيه القومية فى اواخر عام ١961/‏ تحت رئكاسه 
السيده سيزا نبراوئ ٠‏ 

واحى هفتا أن اذك العاري» ان تكو ذه الجمعية كا 
كلاه وتتريمد الجيل التساك والوط الذي بداكا م هن التماء 
التتدميات والدمعوقراطيات مكة كيان الحرب العالية الكاكفة أن 
مكة بكُوجن الؤاراكله الشتزية لفقيان! اتجامعه والفاه.:: 

وذلك فى نهاية ١455‏ . ومرورا بعدة لجان نسائه لم تعمر 
طوياة يسوي كرات المنع إلى الحل التي كات تاحقنا يها السلطه 
كلما انان تتطوما كاك + #كي كير للفاسية لتكوين تتكلوم 
الكفاع فى سييل الأهداف النسافيه والوطتيه.. 
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كانت ٠الللجته‏ «النسائيه. العامهاللمقاومة الشعبيه التى :تكوتت_فنئ 
اعقاب العدوان _الثلائى ؛ على رمصر :عاءبتفك ذا ,:روتؤقفت-قى 
منتصف ١5607‏ بأوامس السلطه . كانت هذه اللجنة العامه قد 
نجحت من خلال عملها فى جمع عدد كبير من الشخصيات 
النسائية القديره التى تتمتم بالنفون الواسبع والااحترام فى الحقل 
القماكن الميرس: 

قويثا الأتصالات:الثئ.لم.تتقطغ :مع هذه الشلخضنيات اوامكننا 
إقناعهن بالاشتراك فى تكوين التنظيم النسائى المستقل والذى 
يمكنه بفضل مشاركتهن فيه.الاستمرار فى العمل لقيادة حركة 
تساكيه تاجحه ويذلك تسد الفراغ الحاصل فى قتلادةا اليف 
الفساقي.فق كلك الفجرة الماك : 

وقد وفقت الزميله الصحفيه جميله كامل فى بلورة هذه 
الفكره ,في مقا نشدفة ,جويه! التباط يرافظ ركاذ /كاكل م 
وكانت الزميلة جميله من,الش_ححنيات .اللاشطهالتى :تغمل تمعتاء 
وتجت عنوان هيئة نسائيه جديده . كتبت تقول : 

«ومع كل هذا فإن الحوادث الأخيره التى:'مرث: بمصص أثبتت 
أنّاهناك فواغاءفن:قيادةالجركة:التدائية |الشيعبَيّه:لم رك تظعداية 
جمعيه من. هذه الجمعيات ان تملأه . ومن ثم نشأت لجان.نسائيه 
مؤقته مثل اللجنه النسائيه للمقاومه الشعبيه وغيرها من اللجان 
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التى كان دورها الركيسى فى هذه الظروف هى توعية المرأه فيما 
يخص الشئون السياسيه . 

واألكش ا ها مقشناة ات تفحر: حمتاشة القافقات على هذ اللتتان . 
بعد أن قل الخطر على البلاد وتتعثر هذه البدايه الحسنه التى 
تعتبر أولى الخطوات المجديه فى الطريق الصحيح والتى تحتاج 
المرأة الى عشرات غيرها فى كل الظروف . ان الذى تريده من 
الهيكئة النسائيه: الجديده؛ ان .تكون: امتدادأوتدعيما. لأعمال .اللجنه 
المؤقته ,اللتوجوادة - الأن: ١|!‏ فجلتئ: هذه الهيئة. :أن اتهؤل!التخظيطات 
الختلفة المواجوهة ابالإندياء الى #الجان ردإكة تعمل غلنى «بعت 
مشاكل المرأة . 

كان عدد العضوات المؤسسات ثلاثه وعشرين عضوة ٠.‏ وقد 
عقدن اجتماعا للنظر فئ قانون الجمعية .وتم التصديق غليه . ثم 
جرع دافتكاف! 'مقجلنى.إناوة!|الجسمعية المكوين: مالبثلاث عشرة' 
عضوة . وفازت كل من السيدات : 

سيزا نبراوى ٠‏ نفيسه الغمراوى . انجى أقلاطون . جاكلين 
خوؤف :.وهؤلاء.هن ا الحاصلاتة على ١:‏ الغلبية ل الأصنتوات, اق ١1:‏ 
صوتا لكل منهن ‏ وكذلك فازت السيدات : زينب حسن . نيره 
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ملدلا 


عايده فهمى ٠‏ وفيقه غنيم . ليلى الخطيب . زكية الأمير . 
وقد انتخب مجلس الادارة سيزا كاول رئكيسه للجمعيه 


وسكذا“كاناق”الجطفية ف اإؤافل ماع زه :“وتم تسنجيلها 
فى وزارة الشئون الاجتماعيه . 

وقد حرصنا فى لائحة الجمعية على قواعد واسس 
الديموقراطيه ٠‏ التى غابت غيابا مطلقا من جميع لوائح الهيئات 
النسائيه الأخرى . مما جعلها مقفوله على زعيمتها ومجلس 
إدارتها وحدهن . وجعلتها تدور فى حلقه مفرغعه » ترفض الدم 
1ةا بأست ولف يمي وا الدولتفاقا امن لدو آم" جمغيننا 
الجذيده فقد نصت لائحتها على مجلس المندوبات » وهى مجلس 
آخر بجانب مجلس ادارة الجمعيه » مكون من المندوبات المنتخبات 
عن الفروع المحليه التى قد تنشأ . وطبعا لابد من الفروع - فى 
الاحياء والمدن والقرى اوفى محل الغمل ؛ والشرط الوحيد إلايقل 
عدن القاضي اع تفلل امل افترخ عبن اعبش روات أماافن مجلا إدارة 
الجمعيه . فقد نصت الماده الخمسين من الاكحه على مايلى : 
تقوم المؤوسسات باختيار اول مجلس ادارة موقت لهذه الجمعيه 
على .ان يتم :انتخا مجلس الادارةا التالى بعد :انقضاء استه.من 
القتيان المحلمى للؤقة الذى اممتعظ الحسوية عق جميع علوت . 
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وتكم انتحابا البق الإدارة التالي)ا بجيسب«القواع ب القؤوقيفى 
هذا القانون . 

وتنص الماده الثانيه والثلاثون على أن : تسقط العضويه.عن 
/.من عضوات المجلس بعد مضى سنة على انتخابات اول مجلس 
اناؤقر باكر الس االؤاقه يميف وبقلك ,ارسالج هقة ‏ للادق ‏ قامرة 
التجديد النصفى فى كل سنه ويوضح ذلك مدى رغبة الجمعيه فى 
توسيع التمثيل للقاعده الواسعه حتى تستطيع ان تشارك بالفعل 
فى القيام بالمسئوليه وبالقياده . 

كذلك بدأت ‏ الجمعيه نشاطها بارسال خطابات دوريه الى 
شاك لا ساني الصبريه لتقتاييةام سمي مانويقة اتنتهة 
لحكوكا ملق الأعصالارم ل تجمهنكن فل بنقن التعاو ور والكتنسيق 
للمصلحه العامه . كذلك. ارسلت الجمعيه خطابات إلى جميع 
المتظماكة الغابية فى العالع التغطرها الأمداف_الجفاغدم وازجة 
مشاطها وبالانضو اك وذلك لأمجان الصالات والتعاوق . 

واصدرت: السيده . سيزا. نبراؤئ :رئيسة الجمعيه. النسائيه 
القواوليه بيافا ستاسلبالتكزئ.النعاشودالاعقصان !فلضيطين:اعلنك 
فيه مشاركه سيدات :. .ج ع م.( مصن ) لشعب. فلسطين فى 
احسناسه ١'الغقيق‏ ب الجراق!ا اتراافه)ا-ى.تكماء أكلضت القهيائق زطعه 


لتخقيّق أمله الجديد فى .العؤدةوالتحرر . وقد. نشرت جريده 
المساء فى 1١105//5/١65‏ هذا البيان تحت عنوان ١‏ حداد وأمل » 

كأن من حقنا - بعد طول المغاناة - ان تفرح بالنجاح الذى 
حققتاه ويالأمكانيات العظيمة التى اصبحت متاحة لنا , بعد 
تسجيّل الجمعيه وتحقق الشرعيه القانونية لعملنا » وتجاوب 
الجمعيات النسائية معنا والترحيب الذى قوبلت به جمعيتنا من 
الجمعيات النسائية العالمية . 

لكن.الفرحة لم تدم وتمتعنا بها لم يكتمل لقد تسلمنا برقيه 
من وزازة الداخليه: تخطرنا « بحظر نشاط 'الجمعية لأسباب 
متعلقه بأمن البلاد ) 


وفى اعتقادئ أن هذا الحظر المقاجىء الذى وقع على رءوسَنا 
كالطرقه لم يكن عريبًا على طبيعة السلطة الحاكمة , ولاعلى 
اطنط الوتفتية زرعلد كاقلا تربع جمتن جعزه وا لون خطيد 
هو خدم 'الكقة “بالناسن والخوؤفك*من :يه" استثقلالية فى المنظمات 
الجماميريه والتقاباتالمهنية “هنذا كرض جل السلطة المصتابة به 
تتأكل من الداخل وتتفتت زويدا رويدا ... لدرجة انها إنهارت امام 
اول خازيةرج جيك اليهادوله تستطع أن تعبط امام الكورة للطفادة 
فيما بعد : 


ولا شك أن هذا الاجراء التعسفى الذى اتخذ ضد الجمعية 
النسائية القومية دون ادنى مبرر ‏ والذى جاء بعد منع سفر الوقد 
النسيائى المصرى إلى مؤت الأتعاد النسائى الدولى الديموقراطى 
فى فينا , هذا الاجراء التعسفى كان يمهد لحملةالاعتقالات 
والأرهاب الواسعه لليسار المصرى ٠.‏ والتى شملت ,لأول مرة 
السيدات الى جاتب الرجال فى فجر السذة الجدييه ١165‏ 

حملة الاعتقالات ١1519‏ 

الإعتقالات التى جرت سنة ١155‏ تمت على دفعتين . الحملة 
الأولى كانت فى أول يناير . أما الثانية فتمت فى /1؟ مارس . ومن 
الطبيعى أن ترتبط الحملة فى ذاكرتى بليلة رأس السنه .., فقد 
احتفلت بها مع أصدقاء عديدين وفى اكثر من مكان . فى تلك 
الليلة عدت الى منزلى قرب الفجر . وقى الصباح » فى الساعة 
الثامنة من أول يناير نهضت من الفراش على صوت اختى بولى 
تنادينى . وتستحثنى على النهوض بسرعة , وكانت فى حالة 
نفسية سيئة للغاية حيث قبض على زوجها الدكتور اسماعيل 
صيرى عبد الله . قت مسرغة الى الطفون للأتمال يعض 
الكملا لعرفة مانا حدث رالضظ : 


ولكن كانت جميع الخطوط التليفونية التى لجأت اليهسا 


ملقطلولة: + ذهنيت:الْقاة) الجزيوهاوقابلت ,خاكفحيئ: الذين!» 
وكان منعه:بعضن الاصدقاء اليسازيين. 

وعلمنا أن عددا كبيرا ممن نعرفهم قد تم القبض عليهم . 
فأدركت مدى خطورة هذه الحملة وانها قد تكون أقوى ضربه 
توجة للشيوعين ٠‏ ولقوى اليسار بشكل عام . فقد قبض على 
جميع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى فيما عدا 
الرفاق الذين تمكنوا من الهرب. . وكذلك. قبض على اللجنة 
المركزية للحزب الشيوغئى ( حدتى ..,الحركة الديمقراطية 
للتحرير الوطنى ) الذى كان قد انقسم بعد الوحدة فى سنة 
4 كما ذكرت من قبل . 

وفى مثل هذه الظروف والأحوال تقع. جميع المسئؤليات فى 
التنظيمات على عاتق من هم خارج السجون . وعلى ذلك قام 
الصف الثانى فى الحزب بتشكيل لجنة جديدة لتنهض 
بمسئوليات اللجنة الأصلية . فتتولى اعادة تنظيم الحزب وضمان 
استمرارية العمل . وحماية الهيكل السرى .فى حالة حدوث 
شري هدييدار. بس الكن: 

وللمرة الثانية وقع على وعلى الزملاء الذين لم يعتقلوا القيام 
بهذه المهام الخطيرة . وكانت المرة الأولى كما سبق ذكره فى عام 
6 واستمرت حتى عام 4 ,»ء: عام الوحدة . وطبعا كان 
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الغمل فى هذه الظرؤف : ظروف معاداة الشيوعية وجى الازهاب 
والمعتقلات » فى منتهى الصعوبة ويتطلبٍ أعصابا من حديد . 

كان على الاتضال تنظيميا بالرفق ابى سيف يوسف ٠‏ الذى 
اختفى كيما يستمن فى مزاولة الغمل الحزيى, كما كان على 
للأمن::.. سميزا أمين.ومضطفى! صّفؤان' ود .. افوزى ولم .يكن 
خَرْبِيا بل كان يساريا ديمقراطيا .... 

أفئ: هذه الاتضالات كان على أتخاذ احتياطى دقيق ٠‏ كنت 
أركن: سيارتى السوداء السيتروين فى موقكف السيارات وآخذ 
اتأكد من عدم تتبعى من المباحث . 

وكنت ازيّْد من الاختياظ فى مقابلاتى مع الرقيق أبؤسيف 
يَوشّق ٠‏ كنت اقابلة فى كازينؤهات:: بعيداً عن 'الغيون . فهو 
رَفَيّق قياذئ ممتاز مطلوب القبض عليّة » وعلى ان احمية , وفعلا 
تويقبط ا غلية الاق قثره شؤيلة . 
الفور تلك الأيام والمقابلات السزية مع الرفاق . 
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المعرض.للوحاتى . 

بعد شهريين من حملة ينايز ؛ اى فى نهاية فبراير ١555‏ : 
قررت فجأة اقامة معرض .فى أتلية. القاهرة. » وهذا :القرار كان 
نتيجة لشغون غريث احنبيت جة وسيظن على بشم »هى أننئن 
على وشك الاعتقال. . وبالتالى قد يمر وقت: طويل: قبل: ان. اتمكن 
من اقامة معرض . وطبعا كان القرار غريبا وفيه جنون الفنان 
وجرأته اذ كيف فى هذه الظروف افكر فى اقامة معرض فنى .؟ 
هذا ما حصل . اقمت المعرض وكان ناجحا للغايه . وقد طبعت 
فى كتالوح المعرض المقدمة التى كتبها الفنان المكسيكى المشهور 
سيكروس . 

كما أن استاذى كامل التلمسانى زار المعرض وأبدى أعجابه 
واسعده أننى تلميذته وعبر عن ذلك مداعبا « ماذا تريدين بعد 
ذلك يا انجى ؟ ») 

وللأسف كانت هذه هى المرة الاخيرة التى رأيت فيها كامل 
التلمسانى. . ش 

حدث فجأه أثناء اقامة معرضى الفتى أن .القنى : الركيسش عبد 
الناصر خطابا أكثر حية وعدفا من خطاباته السابقة,التى داب على 
القائها فى تلك افتره . فهاجم اليسار والشيعوعيين العملاء 
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شعورى السابق بأن لابد من حملة جديدة يعدونها . 
وفيق اماف الرش لبا قاتقيق:! الخملةة بين #الازاة ةأوالوجلب.1 
وقق<|الحياة, القامة جاوفعةالحركة:التنساقية المصراليةة 


كلذ لتقسى ستشيملنا الحملة ولن نفلت فحن النساء هن 


الاعتقال. 
وبعد تفكير طويل محاط يتمزق وخوف شديدين اتخذت 
راز خخطياواك 


كان من اخطر القرارت التى اتخذتها فى حياتى . هى قرار 
الهروب والاختفاء والاستمرار فى مزاولة العمل السرى السياسى 
قرار عدم الاستسلام للاعتقال وبطش السلطة وكل ما يصاحبه 
مر ديكا زملاتك اق المستعيق والستقلات. 1 كت السوركة إنريكها 
سياسيا عميقا بأن الهدف من هذه الضربة هى تحطيم الحركة 
الشيوعيه والتقدميه تحطيما شاملا ونهائيا . وانهم سيلجأون إلى 
اقسكى البونساكل,اتطلم قوق .ذللنا . 

وانكدت: أنني تم يكن من للمكن آنا صو هذا الى حدث 
بالفعل . ودرجة التعذيب الجسمانى والمعنوى التى وصلوا اليها » 
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وبناء على ذلك أثرت انهاء معرضى قبل موعده بيومين ٠.‏ 
فأعدت لوحاتى الى منزلى “وفئ الطزيق تركت. فى متخف الفن 
الحديث لوحتين للأشتراك فى مسابقة المناظر الطبيعية التى 
كانت تنظمها وزارة الثقافه والأعلام / 

الأختفاء وصعوباته 


فتدما فرك الالختقاة . كاشكل تفكيرئ في اللمقطة الول 
يدور حول كيف أواجه أمى واخبرها بهذا القرار الخطير . 

انها تعلم أن لى نشاطا سبياسيا . وتدرك أ متاك يم 
وسجون لمن يعملون مثلى بالسياسة . فزوج ابثتها معتقل »2 
وكذلك معظم أصدقائى .ولكنها لم تتصور فى يوم من الأيام انى 
أنا ابنتها سأتعرضن لمثل هذا المؤقف : 

لحان هذا امحتبال لطيم شين مسري اليا 
ولاحاسيسها ومشاعرها كأم . ولكن لا مفر من مواجهتها . 

تحدثت أولا مع اختى بولى ٠‏ فهى قريبه جدا منى » وتدرك 
شروط ومشاكل العمل السياسى الذى بمارسة زوجها , على 
اليغم من انها 1 جنارسة: . ولكنها تتقيم حك كه الزائف 
وتحسها بل وتتعاطف معها . 


ثم اخبرت أمى بقرارى وشرحت لها شعورى . وتوقعاتى 
حول الموقف : وحاولت. اقناعها _بأن .الاختفاء , سبيجنبنى .مخاطر 
كثيره . رأيت فى عينها الدهشة والتساؤل والاحساس بكارثه » إذ 
كيف يحدث ذلك ولماذا . ..٠‏ ؟ 

حقا كان الموقف صعبا :وَمؤلا :للغاية لناا نحن- الاثنيق: * 
وخاصة لأمى المسكينه ولكن لا مفر من تنفيذ قرارى : 

وبالفعل ‏ تركت بيتنا وعشت عند اصدقاء .حميمين » 
يتمتعون بجرأة شديده .لاا سيتضافتهم لى_ رغم الخطورة التى 
يمكن ان يتعرضوا لها بسببى . 

وقد ترددت على اكثر.من بيت حتى لا استقر قى مكان واحد 
فيسهل كشفى والقبض على . واتفقت مع اختى بولى على اننى 
لن اختفى اختفاء تاما » فلربما لا يصدق شعورى بأننى سأعتقل : 
اتفقنا أنا وأختى وكذلك زميلتى أمينة رشيد ٠‏ وكانت طالبة فى 
الجامعة متعاطفة مع الحزب , اتفقنا على انه اذا حضروا لاعتقالى 
أن يبلغونى تليفونيا وكانت كلمة السر هى أن اختى بولى حدث 
لها زيف : وبهذا أعلم أنه ضدر القرار با عتقالى , فاختفى اختفاء 
كاملا . ذلك اننى فى هذه الفتره كنت ازوال نوعا من الحياة التى 
لاتتفق مع الاختفاء الكامل . 


كفت يكن فى الشاوازيغ درون : تلضفو : |ولقتص ن االذجحها عا 
واذهب إال بيتنا لأرى أمى وأخذ الملابس .: ولكن فى احذر إذ كنت 
ادرك انهم - زوار الفجر - لا يطرقون الأبواب إلى فى آخر الليل . 

واتذكر واقعة طريفة.. فقد ذهبت مرة .لمنزلنا لأخذ بعض 
الأشياء ٠‏ فوجدت فى البيت جميل راتب. الفنان الممثل - 
اللطفوّلة! : امه الشنادةا تايلهطلطان !كافك سويقِة اتحاديمة لاضن 
. وكنا نذهب كل يوم أحد لتلعب مع جميل واختيه زاهيه ومنى » 
فى بيتهم بالجيزه وكان بيتا را.ئعا بحديقة. جميله . وتشغله الآن 
النتفازة البلجكية.. :كنا نرقصل.وتغنى ونستمتع.بالسعاذه وبراءة 
الأطفال:.. وجدت. جميل عندنا. فى البيت وقال. لى .... تقولين 
اتكفاء 'سغاطل وا أنائان | لشافتلاكلها تقبؤضين: ال وش تكفا 

ومضنت الأيام على هذا الحال حتى كان يوح /؟ مارس . ففى 
الليل » فى الساعة الواحده صباحاً رن جرس الباب ». حضرت 
المباحث الغامه . كانت أمى واختى مستعدتين نفسيا لإستقبال 
وحال القصبطف. حتكما' تسسقبلان الؤوارا العادييوزاء با دبيقاقصضن 
عبارت الترحيب وأهلا وسهلا ! 


التليفون ابا له كي البيت : وعندما وصلوا الى حجرة 
أمئ اعترضت على تذ تفتيش الحجرة بقولها هذه حجرتى أقاةء 
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تبحثون عنها . فتشوا عندها فوق حيث المرسم والجناح الخاص 
بها فى الدون الثانى من الشقه . 

فصعدوا واجروا تفتيشا دقيقا . واثناء ذلك دخلت أمى 
حجرتها حيث يوجد تليفون ثان .نزعت أمى فيشة ذلك التليفون 
ووضعت العدة داخل دولاب الملابس وبذلك .انقذت هذا التليقون 
من القطع فظل صالحا للعمل وساعد هذا التليفون على الاتصال 
بى وإخبارى بما حدث كما تم ابلاغ الأصدقاء لأن البوليس راقب 
شتقتذازكدة: يومواق إقنيخ وكانا يلي تجوبوة الداشل اوالشائج يمن 
البيت . كما ذهبوا أيضا الى بلدتنا المنشية الصغرى مركن كفر 
شكر للبحث عنى . فقد قالت امى واختى لهم عندما سألوهما 
عنى بأننى فنانه أحب الريف وأسافر دائما للريف لأرسم . 

كان.على/الفتى.أن:تلغ:الصلذيقة االعزيزة أميكة وشهم لتقوم 
أميتهبابلاغ | قليفونيا بالظبول» لكن -ذللنا. لتجليقما-لأن تليفطن 
اصدقائى الذين اقيم معهم.كان قد تعطل. 

وكنت: فى كيدا الوست بالتحديند على 'لمؤعن- فى سكل 
جروبى . وقبل مغادرتى المنزل بدقيقة واحده وصلت أمينه 
رشيد.. واخذت تطرق الباب مثل المجنونه . فتحت الباب فاندفعت 
تقول لى بولى أصابها نزيف . فقلت لها أنا أمامك والحديث 


5 


وجها لوجه. وليس فى التليفؤن . . . وضحكت .... . فحكاية 
النزيف كانت كلمة السر المتفق عليه لابلاغى بالتليفون كمااسبق 
القول . كانت أمينه مضطربه ومتوتره . ولولاا حضورها لذهبت 
الى الموعد فى جروبى ٠‏ ولكان قد قبض على غالبا فى جروبى 
لا 

وكلمة السر هذه لها حكاية طريفة أيضا مع جميل راتب . 
فقد أتصل جميل بأختى بولى فى نفس اليوم الذى تم فيه 
التفتيش ٠‏ وقال انه سيحضر للزيارة . فمانعت. بولى فى 
حت وير للك اسوي اواتال تسو ل فاك امول لعي زان 
عتدئ تزيف . فاندهش جميل. وصمم_ على الزيارة لأنه أدرك ان 
الموقف غير طبيعى وربما قد حدث شىء يرتبط باعتقالى . 

عندما علمت بصدور القرار بالقبض على ٠‏ أصبحت فى 
حيرة وقلق .. فالحكاية جد والمشكلة كبيرة ٠‏ وتحتاج لترتيبات 
وامعناطات انكر نقة ونا مها كنت افختد قن السادة . كرا شعان 
لسرعغة التصيرف حتى رلا اكون سينا فى الأذئ يتزل رياصدقاتى 
الذين عشت معهم . فكرنا معاً انا وامينه رشيد بحثا عن اجوبة 
لبعف الأتفله الك رورية . أبن اذهب لان ؟ كيف احتقى أشتفاء 
تاما ؟ 

وكيف اؤمن نفسى حتى انتقل لمكان أمن ؟ كانت نقطة البداية 
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ألثاقوكالبيت انذقى انارفيه غلى :الفؤياة اتفقت إفاءوااميةه ازا الضافو 
الى. السويس لآحل ضيقة عند اصدقاء لها هناك . هذا يتم غداً 
ولكن ماذا عن الليلة وكيف أدبر أمرى هذا المساء ؟ 

تذكزت وسط هذه المحنة صديقة حميمة من أيام الطفوله : 
كانت زميلة لى فيما اأعتبره اول سجن دخلته فى حناتى . كانت 
زميلتى فى مَدرسة القلب المقدس . 

وصديقتى اسمها مارى فرازلى » وهى شقيقة ايفيت فرازلى 
زمن طويل دون أتصال بيننا . فكيف اذهب اليها وانا لم أزرها ولم 
أرها من سنين ؟.. . وكيف سأمضى الليلة عندها وهى متزوجة 
لإفتيعاءوانوا لا )صراف نوي قا!؟ 

الجأتنى الضرورة فلا محل للتردد والتساؤلات 6 وقررت 
الأوذاني! إقيبء سسطاءدحتحائفه اتدل الات با ]سي اق شري 

وادركت مارى ما تعنية الحركة التى قمت بها دون افصاح 5 
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ووزحبت ‏ بى ‏ كثيرا .. اخبرتها ‏ برغبتئ ان اقضى. معهم الليلة 
وسأزحل فى الصباح . هى لم تمانع بل على العكس رحبت. ٠.‏ 
ولكن المشكلة أن زوجها رجل عادى يشتغل بالتجاره .وهى من 
أصل سورى ويعيش فى .مصن بلا اى إهتمامات عامه. ويخاف 
طبعا على نفسه وبيته . 

جاء رََجَهَا على القداة واكلنا وحمدنا اللهسقالت البيقارى 
بتلقائيه شديده وكانت مخبطريه .إصديقتئ :انجى العزيزه.جداً 
هاربة من البوليس. وتريد المبيت عندنا الليلة . قالت هذا وكان 
البوليس وراكى وسيتم القبض على فى بيتهم . 

وتلون زوجها من الخوف . حاولت أن أوضح الموقف لتهدئة 
1 

قلت لها.يا مارى . اسمحى لى:. ليس الوضع كما يفهم. من 
كلامك . انا كنت مختفية عتد أصدقاء مَنذ مدة . ولا أحد يعرف 
اين كنت ولا من أين أتيت .. وكل ‏ ما أطمع.فيه:ان اقضى الليلة 
وسأرحل فى الصباح . 

قال الزوج طيب ٠‏ لكن لا:يوجد مكان عندنا تنامين فيه : هذه 
هى المشكلة . 


وقررت الا أغطية أيه فرصّة للتملص من استضافتى اذ ليس 


انان 


أمامى حل آخر وأنا معرضة لأن يقبض على فى أيه لحظه أظهر 
فيها . قلت رداً علية متشكرة . انا لأحتاج إلا لكرسى أنام علية . 
وكانت مارئ فى الحقيقة معى بقلبها . وأمضيت الليلة معهم 
بسلام . وفى الصباح جاءت أمينه رشيد لتصحبنى الى السويس 
حسب أتفاقنا حيث هناك سيكون الهروب والأختفاء الكامل.. 

فى السويس 

عشت فى السويس خمسة واربعين يوما تقريبا » الى أن 
رتب لى رفاقى بالحزب مسكنا بالقاهره لأعيش فية وأمارس 
عملى[السليامئ 1 

تخا ةهكن بالسكويشل 'فادرة “مملة تثاملكة” توبذلتة على 
الرغم من رقة وظرف أصدقاء أمينه ٠‏ الذين اصبحوا اصدقائى 
أيضا :.: كنتت اخاف اعليهم.مثل عينى..ؤبكل ,احاسيسى. اخشئ 
عليهم . قففى ذلك الوقت .كان أى .شخص له علاقة باليسان أو 
يشتبه فى أن له باليسان علاقة . كان يقبض علية . 

كنت اخرج مع هؤلاء الاصدقاء الجدد قليلا . فمثلا ذهبنا 
معاً الى السينما مرتين » وكنت اتخفى بتغيير ملامحى . وحدث 
مرة أن وضعت على شعرى بودرة التلك لأبدو سيدة:ختقسفة فى 


العمر . لكن هذه البودرة. أكدت ملامحى أكثششر .. كانت حياتى 


أقحهن الطليدة. ولكدناء لغ الكن انهه + هاثاءلا :افقزق؛عفيثا:اشرك 
بحسابٍ وكنت افتقد حرية الحركة طبعا . وفوق ذلك كانت رغبتى 
قاوسا لغ .عل قاتقابفل- أرقاتدالالفتفامى فالاميه ‏ يستاملا 
على :اجتياز الازمات الى حد كبير ويطرد الملل الذى يطاردنى 
فجركتى كانت دنه[ علبوات مقر انققةن! ركلف اشبملد بالؤتكناة 
وتوتر الأعصاب والاكتئاب . 

ارسلت لى اختى بولى أدوات الرسم » ورسمت صورتين من 
خلذن: المحطن الشس اميد دومها مون الديع الذي أعيض فون أذ 
كان امامه جنء من القناة وقطار يمر وبيوت على الطراز الفرنسى 
الحميل ع وقدررسمك هان شين فسان بي كلتمي الطنياة 
والتن اخدقت هاما بع حريبد الأسسجتزاف يحون أضاتها السبار 
والهدم . 

لنسن-الفااحة 

تن فك لكان اناف والاعير الذي متذافية بدي إلبجان 
اعتقلت . لقد درس الحزب اثناء. وجودى فى السويس كل 
الخلروف التى تجعل إقامتى بالقاهره أمنه . وقع اختيارهم على 
مكان بحى شعبى . فى شبرا جهة روض الفرج . وجهزوا لى 
اناخبدم اا القلمجار ممت في المشغل توالامخعفاى :3 ذلك "لتمتهيل 
حركتى ومزاولة مهماتى السياسية. 


كن ل 


جره غرفة فلا شقةمكؤن.من شلاث حجرات ادنهذه الشةة 
تستأجرها وتقيم فيها اسرة من. شخصين . سيدة متقدمة فى 
العمر وزوجها وهى رجل عجوز . اسرة فقيرة . قلت أنى هاربة 
.من بيت الطاعة . وطلبت. ان أقيم معهما فى غرفة . واغرتهما 
بالاتفاق اعليهها: علج أن تاتكفل بتجطدع المصاريقن: : 

وفرح الزوجان بذلك كثيرا . 

وؤضلت ‏ الى شبرا فى الليل بصحبة أمينه رشيد » وتوجهت 
للشقة . دخلت حجرة السيدة وزوجها فوجدتها ذات جمال خاص 
رغم بساطتها . كان بالغرفة سريز عروسة ١‏ بمبه » وطبلية 
للأكل عليها : وكليم يغطى الأرض غاية فئ البساطه ٠‏ وقد أغرانى 
جمال هذه الغرفة فرسمتها . فكانت هذه: احدئى لوحاتى الهامة 
الحى احيها .كم دلت الغرفة التى ساقيم قيها . فإذا بالسروهاة 
باليق وك لص طول اللدل الكل بجعا تعاض عله ايه اس ١‏ 
ولى الضيات اشقريك السواف لحيو مق التروقى كناك [يتريت 
مرتبة جديده واشياء اخرى بسيطه ولكنها تغير وتبدل من كأبة 
هذه الشقه . 

انلع القى امي نكما لكي ليف تقل معر ىق لحن 
الحكومة ؛ ولكنى معروفة للكثيرين نتيجة الحملة: الصحفية 


اللا 


القديمة علن جقذةة اللجمّلة ابجعلةة ]| رميجها امسر فاضي بالتشناديعه! 
ولذلك كان من الضرورى تغيير مظهرى للتموية . 

أعملق الوشاو وى لفت البلا ١:‏ فلاحة ادك اللنالمدينة نوكا 
هبةاءالزىة غاية فى :الاعفان بواللاقه اد الم| تكن.زى الخلا حة القن ونة .وال 
هى زى سيدة المدينه . 

كان يجمع بين الاثنين . عبارة عن جلابية « ماكس »© ومنديل 
بأويه » يقطع الجبهة وطرحه سوداء وشراب وحذاء سميكين 
ويمتازان بالمتانه . 

وكتك اأكمل لكذة قدء «وكاتكا زكزة (الزوا لم والزك ايه السو يدم 
فيها « المكياج ) على وجهى . 
التشارع.مقق شتاب الغتندورجاللهر وكشيو رملتقالو| بتك ةالإلد:الييظناء 
العطلوة اابميجةوإكقك! اقطعكم +المكل القلقى هلل :تدليعاقهم . آنا 
زملائى فلم يكونوا يحتملون الجلوس معى وأنا لابسة المنديل 
والطر ع وكاكوا رب موي مك اعد ا ا 0 
الرلين لزن شكلى مققير جد < هكذا كانو) وقوليون : 

وكافت امدق هن الكل م سفتاع يطبيةة الجا 1542ل اقل 


الحى . وحتى لا تفضحنى لهجتى كانت تصاحبنى فى الخروج 


"1/ 


احويا الطنريقاه لتكوالبجى الكلام_ التي مانا الممكوت:. 

وَلما تعن فقؤط الخمفامدة و تشبوا مع اباد نالع ققد 
الفجوهزجندنا. رقووونأمكتسفليين. :+ التمؤ اك مذاراك) يغب تفؤذى 
بالجائزة الأولئ ف مشابقة المناظن الطبيعية التى كانت قد اقامتها 
وؤالة الثقافة والأعلا !"ركنت فجي الممقامي هي اقمك معرجهاثم 
انهيتة قبل الموعد المحدد وتقلت لوحتين من هذا المعرض 
للمسابقة . وسبق التنويه بذلك . وعلى اثر نشر هذا الخبر عادت 
المباحث مرة اخرى للتفتيش عنى بمنزلنا . ربما تصورا اننى 
أجلس فى البيت ممسكة بفرشتى وارسم مادمت حصلت على 
حائؤة -ولكة التفديش فى هذه المرة وكاتت الثاضية . احدك ارقانها 
وتوترا فى البيت . فاختى بولى كانت قد قامت بزيارة سرية 
لزوجها د. اسماعيل بالقصر العينى اثناء اجراء عملية الزاكده له 
وهى معتقل . 

تصورت انهم جاءوا للقبض عليها خصوصا وانهم اجروا 
تفتيش حجرتها فى البيت . ولهذا صرخت فى اضطراب واحتجاج 
مالكو امى هداتها لأنها ادركت انيع إكنا عادو البحك عتى هدة 
أخرى بعد نشرخبر فوزى بالجائزه ٠‏ 


وسألتهم اختى انتم حضرتم لمن ؟ اجابوا لأنجى افلاطون 
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فهدات وزال التوتن وسؤء الفهم.. 

ومن الطريف ان الجائزة كانت مائة جنيه وكنت فى أشد 
الحاجة لأى مبلغ ولكنى لم اكن استطيع الحصول على الماكة جنيه 
. كذلك حدث بعد نشر خبر فوزى بالجائزة أن خادمة المنزل الذى 
كنت اقيم فيه بمدينه السويس ,. كانت تجلس مع بواب العمارة 
وهى يقرأ الخبر فى الجريده . فقالت بعد أن رأت ضورتى انها هى 
التى كانت ضيقة عندنا.. مع انهم كانوا يتادوتنى باسم جى جى . 

ولكن ربنا ستر . اذ لى كان أحد المخبرين يمر فى تلك اللحظة 
وشمع 'التخادمة لكان قذ. نول على رءؤس أهمدقائنا فى لويس 
ا عو ا يان ا ور 1 

وفى شبرا كانت المشاكل تتوالى . فقد انتشر وباء الجدرى 
بمصر فى تلك الفتره . وهى مرض خطير بالفعل . ونظمت 
وزارة الصحة فرقا للتطعيم بالمصل الواقى . 

وكانت فرقة التطعيم تدخل كل بيت لتأدية واجبها أما الست 
التى كنت اعيش معها فكانت تخاف من التطعيم . وكانت فى حالة 
رعب وقلق . 

قلت لنفسى السيده العجوز ستعمل شؤشرة وفضيحة 
عندما ما يأتون لحقنها بالمصل . 


دللا 


وسينكشف أمرى . مع ان احداً لم يشعن بوجودى لأنى كنت 
أدخل واخرج .بحرص شديد .. الحق أصبحت فى حيره . خرجت 
منها بأن قررت أن .اعنتف السيده واجيرها علئ: الهدوء 
والابر امن فط انون الصحة مكرما داتون موسا قلق لوا فيلت 
السلمه تودهيك العطعيع كيت فزهم مويدتتبيه المت يدي 
ويتكشف الحال ويضيع كل شىء . 

الى هنا والحل: ليس كاملا » فللمشكلة :باقية. ٠‏ ان: كيف 
اللعنور]ناحق أهؤلاو الواقوش السميعة ؛توادبيت الوضرودة 
الجقاس خاق الات العحسرة". :اذا" رجف لطبا" فاه م لما تميهم: سافاى 
اث ز ماق كنال جةتنطاففة وجزغؤلة مو سفنت ولصدين حظلن 
لعايفتهوا باب حجرتى ٠‏ مع ان تفتيشهم كان دقيّقا لدرجَة انهم 
فكشدو] الأنح أسمرجد اللا نارة*ضد) مجه الشاقهاء ! 

لكن المشكلة لم تصل, بعد للنهاية, .,فقدٍ إصباب الجدري 
الجيراة الفيخ اسكنواء دف ل لالطارق الاملل خحوهنا: أقكزتة لطن 
وافسدش عه ل1ث1 لم اقطمم .الكت كاتيظه رضيو واطليل هذا 
ان تأد لزياوك افغا دكخور اسدوق العسنيع بالتضل : 

لم يكن من ذلك بد وأنا أعلم جيداً مخاطر هذه الزيارة على 
من. يقوع بها الستومة قاويه-دن نطالدة البؤليش فنقللا الوقت 


1 


التضعينة + 
جرى ذلك كله فبل العيد الكبير بوقت قصير . ولهذا قزرت 
أن اشترى لخم بمناسبة العيد وبسخاء للست صاحبة البيت : وقد 
انتابتى شعور قوئ بقرب اعتقالى . فقلت لنفسى فرصة لأكلة 
طيبة وبلحمة وفيرة قبل الاعتقال ٠‏ 
فى مسباء ١١‏ يؤنيه 1968:..وكان .خامس ,أيام العيد ,كنت 
على موعد لاجتماع حزبى . ! 
انتابتنى الرغبة:إلا اتهنب لهذا الاجتماع :. لكنئ مالبخت أن لمت 
تقسلئ غلئ :هذه الوغبه كلت يجب الا استسلم لشعور الخوف 
حتى لا يتمكن مش فيقعدائن عن عمل رأى شوم ى. وذهبت ون 
كنا ثلاثة فى هذا الأجتماع . كان معئى ابى القتوح واسمه 
الحركى حمدى . ورءوف وكان له اخ قهوجى ٠‏ معلم صاحب 
للقهل ؛ فود أثداء الاجتماع+ تسلنا رتقريرا عن اكصراياتك: .عمال 
الكزاض. اسلف الى وميك أشله الحركى فضل ٠‏ والح أن اخذة معى 
لتو ست والمفافلة فيه بخان «المك ‏ طقمامة وان 51 مبيصة 
ألا احمل معى اوراقا مكتوية طلبا للأمان : لكنى ويسبب الحاج 
مرسل التقرير فضل اخذت التقرير وخبأته قى ١‏ الكؤزسية ) 
الذى كنت ارتدية لمثل هذه المفاجأت . وكان الترتيب المعتاد أن يأتى 


إدرضن 


الخد الزملاء.لياخنتى بعد الأجتماع , لكن لمريات أحيافي بهذا 
اليوم.. فلما انتهى الأجتماع نزل رءوف متوجها لأخيه القهوجى 
ليحضر منه نقودا ويستعير دراجته . وفعلا عاد ومعه النقود . ثم 
قؤلت انا إلى الشادع واشرت الى تاكيثى ماشى لانن كنتت اتعنب 
التاكسيات الواقفة,سدخوفا من أن تكون كمينا . وقف.التاكسى 
لطلبى . وفى لحظه فوجئت بمجموعة من الرجال يهجمون على 
ويمسكوئنى بقوه . . كبسة يعنى . . قلت لنفسى ١‏ خلاص ؛ يا 
اتجى . .ها فيش قايدة . وطبعا لم افكن فى المقاومة لا ستحالتها . 

سألونى وهم فى غاية الفرح أنت انجى أقلاطون . . ! 
فقلت لا. 

اجلسونى فئ الوسط وهم من .حولى ناخل التاكسى . 
والسائكق مذهول من هذه المفاجأه . وكل دقيقة ينظر الى فى المرأه 
أمامه ويتحدث الى بعينية المليئة بالتساؤلات . ريما تصور انى 
تاجرة مخكدرات لآ زتداكى علامين تتكرية: ملايس القلاحة:: 

فى هذه الدقائق الثقيلة » كان عقلى يعمل بسرعة شديده 
بسبب التقرير الخطير الذى خبأته فى ملابسى , فهى دليل قاطع 
على أنى فى قيادة التنظيم ٠‏ ويقودنى الى عشر سنوات سجن 
على الأقل . وقد ثبت أن فضل الذى ارسل التقرير عميل المباحث 


نحرضن 


ممشيع نه ليشي ٠.‏ 

كان معى فى الكيس ورقة فيها رموزن مكتوبه مثل 1 2 7١‏ - 
يعنى "١‏ جنيه والف هى الحرف الأول من.الأسم .. والمكتوب فى 
الووّفةا ارو مَوَيهَا لاوطكن ا يغيرف) وها أبن ار 1 
أنها كانت بيانابزالاه عزاكاة الحقدية تون لنك را سْفاء أفتال ا" 

على الركه هو سحلؤلة التعلسنا مل هذه الورقة“ الشعيوة 
إلا انئ “قورت أشاتكهرابتها لحَكويّلن الانطان والاتتباء اف علوها. نأ 
عق القنيسة افيمتكو الامتمام بها متسر قف عا لاما شافلة 
بيده التحيلة من التفديش الذاض . 

يعمج في ملا اللكطاكا ا السلكره بالكودر لت تؤقفت 
النفياكة الك ككلنا لقرةأ عقسن انف حقريبا خوك التعروثنا) 
ينتظرنى وارتب الجواب لكل سؤال . وفجأه ظهرت سيارة مليكة 
بالرجال وتحمل خلفها دراجة . اشارت لنا وأسرعت فأسترع 
الطاتتنان الذى' متمجتفلية ؤوّا هنا : 

قلت فى نفسى هذه كبسة جامده بالتأكيد فقد قبضوا على 
زملاء كثيرين . ولكن لم يصح الظن . فقد اتضح أن الموجدين 
بالسياره من مخبرى البوليس ومعهم الرفيق رءوف وأخوه معلم 
القهوة . وكانت أيديهم مكيلة بالكلبشات . 


ارد 


دخلنا المباحث العامه بوازرة الداخلية تحت حراسة مشددة. 

وكان المسئول عنى ضابط لطيف ومعه مخبران . وكان المعلم 
اخو رءوف منهاراً تماما » وأغمى عليه عدة مرات . كان كلما أفاق 
من الاغماء يروو نفطلة فى ايذعع رَجال لمن القيصميبها القهمناء 
ثانية . لم يكن يتصور ما هى فيه إن ليست له علاقة بالسياسة من 
قريب أى من بعيد . وقال الضابط بلغة انجليزيه فى ود وإنسانيه 
ان الرجل منهان وأخشى ,أن يعترف. عليك. . وكان ردى عليه 


داهية . 


ثم طلبنى حجازى ضابط المباحث المشهورفى قسم مكاقحة 
الشيوعيه . هى يعرفنى جيدا لأنه سبق أن قام بتفتيش بيتى عدة 
مرات دون أن يعش على شىء يكون سببا فى الأيقاع بى واتهامى 
تعر انتما الى «وهالة املو ادلات- امار هبنار اللعاينتالتحمين:- 
تفضلى للتصوير . وقادونى الى حجرة التصوير ٠‏ والتقطوا 
صورا من جميع الزوايا وانا بملابس الفلاحه . ملابس التنكر 
والاختفاء . ثم اعادونى الى مكتب حجازى حيث بدأ التحقيق . اخذ 
كياد الورقيار وقتتحها قبيرت علانات الرهنا والقرزجا على_وجهه 
لأمفاعطشض على "الورقة دالعيزم دفيها الرمن, .«ظض أنه ا أمسك 
بالدلول سد اتوي اقلاطون ؛ 
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سألنى ما هذه ؟ 

قلت ورقه . سأل وما هذا المثبوت فيها ؟ قلت سأوضح هذا 
فى التحقيق امام الثيابة . قال الوقعة هذه المرة حتميه . ثم طلب 
منى أن انهض ليرانى وانا واقفه لاحتمال أن يجد بروزا يكشف 
عنَ شىء مخبأ بين طيات الملابس . نهضت وناولته الطرحة 
تومل اع رعرع لق !رعشت ب ياقيامة فرطك كاج اروس عن 
يوجد شئىء على الأطلاق . فحاول الرجل أن ينظر فى السوتيان » 
وشا ودلسهاا يوقي . لعف تليااا حسفمان تنللدي بت وان 
طيب ياست لا تغضبى . 

واقناك ولك كلتك لفرريضة أن البدوااظجتعية ودون ادذي اخفعال 
حتى لاأثير الشك . 

وبعدها جلست دون أن اذهب لدورة المياه مع الحاجة حيث 
قررت ان اتحمل حتى تبدى الامور طبعيية . وبعد مرور عشر 
دقاكئق شعرت أن الوقت مناسب فسألت المخبر عن دورة المياه فرد 
بشهامه طبعا طبعا . . وعند دخولى الحمام مباشرة اخرجت 
التريي ولمت بتمؤيقة. والقاته وسرحكة الام المتدفقة من 
السيفون فاسترحت كثيرا . 


كنت فى حاجة لصابون لغسيل يدى من وساخة التواليت 
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حيث كان ورق التقرير كثيرا واضطررت إلى دفعة بيدى لأضمن 
اختفائه فى المجارى . وطلبت من المخبر أن يشترى لى سجائر 
ساف اك و و8 قال السابسع لمك ع عش ل 
اغسل وجهى فيزول الكحل من العينين . وهى لازم للتصوير 
وقد استمر التصوير مدة يومين كاملين لانهم اعتبروا الكحل 
وملابس الفلاحه دليل إدانه ضدى . انتهى الضابط حجازى من 
استجوابى . تم انزلونى حجرة فى البدروم ذأت إضاءة قوية 
وسلمونى بطائية وأمضيت الليلة فيها . وفى الصباح اخذونى 
لحجرة مكتب فى المباحث وكنت فى غاية التعب بسبب المبيت فى 
الحجرة السفليه فجلست على مقعد ومددت رجلى على مقعد 
مقابل » وحدث أن دخل اللواء حسن المصيلحى وكان هى رئيس 
ى المتافيكة السنودةة بالجاعت وكان قط علط القلن' :“وقد 
شود تق الشجاظة كي نزي ده طعي با انا 
فلم اتحرك . 

كنت جالسه ورجلى ممدودة ومتجاهلة لقدومه . فخاطبتى 
المصيلحى باللغة الفرنسيه قال : 

ليه كده تبهدلى نفسك وانت من عائلة كبيرة ! فأجبتة أنا 


حخرة ناعثى فى حالئ ٠‏ 


امف 


وكان الضابط المتولى حراستى ظريفا ويرغب فى مساعدتى 
اما لكوع فعا و قاكها طول المقض م حون اونا لليف كن 
الاتصال تليفونيا بمنزلنا واخبار أهلى بالقبض على ٠‏ انتقض 
مذعوراً وهمس غير ممكن هذا فكل شىء مراقب . 

بقيت جالسة فى المكتب انتظاراً لحضور النيابة » حتى جاء 
الأستاذ أحمد موسى رئيس النيابه فى نيابة أمن الدوله . هو 
شخص واضح نبيل وأنسان ٠.‏ . . 

يباشر عملة فى التحقيق بحياد ودون تشنج وبغير معاداة 
للكت ارش .كان لد مووي مكال القافص الكجرة القادل + 
وهذا رأى كل الزملاء الذين تولى هى التحقيق معهم . وبدأ معى 
التحقيق . 

س . انت لابسه هكذا فلماذا ؟ كنت هاربه ! 

ا 011 
موجوده بالبيت . 

وانا لم أجد سببا قانؤنيا يدعونئ لتسليم نفسى . الأمر أمر 
اعتقال وليس أمر نيابة وتحقيق . يعنى شىء غير قانونى . 


وانا شخصيه معروقه . فليست ملابس الفلاحه ٠‏ وأنا احب 
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أرسم الفلاحين . واردت ارسم نفسى:من المرأة وأنا بزى الفلاحه . 
وعموما أنا حرة فى اختيار ملابسى . فليس هذا دليل يطلب 
س. وما هى هذه الورقه . وماذا تعنى الرموز المدونه فيها ؟ 
ج . ليست رموزاً لشىء . المسألة أن بعض الوان الرسم 
وواتت كفب المي اتحاضة غإنة الزهذا سم للفسى يما 
أتذكق ! 
س. هل تعرفين رءوف ؟ ج . لا أعرف أحداً منهم . 
س. واين كانت إقامتك مدة الاختبقاء ؟ 
ج. لما صدر القبرار الجمهورى باعتقالى وهربت: , ذهبت عند 
ناس عاديين . 
سن. وهل تعرفين اناسا غير عاديين ؟ 
ج . أه طبعا . عاديين يعنى ناس لاصلة لهم بالسسياسة ٠‏ وأنا 


وبعد فترة وجيزه من السين والجيم انتهى التحقيق . 


لوسر 


أمضيت ليلة أخرى فى المباحث العامة ..وفئى الصباح أبلغوتى 
انى سأرخل إلى السجن : وكنت فى غاية السعاذة لأنى ساتخلص 
من- الملل. والأرهاق الشديد والتصوير . والتحقيق. وسألتقى 
بزميلاتى وبذلك ..يتحقق نوع من الاستقرار ومعرفة مصيرى 
الذى اجهله تماما . اندهش الضابط من فرحتى بخير الترحيل 
الى السجن .قلت لهم احسن من القرف الذي أنا يه . 

وعرض على ضابط حراستى الأنسان القيام بأى خدمه . 

فرجوته ان يحفظ رقم تليفونى ويتصل لأخبار أهلى . قوعد 
وانجنز وعده ٠‏ 

وهنا يحسن ان أسجل تجربتى مع ضباط البوليس. الذين 
كانوا مكلفين بالحراسة الشديذة .: علينا اثناء نقلنا الى السجن 
أ الى المستشفى ...إن غالبية:هؤلاء الضباط يتسمون بالشهامه 
والظيبة والأنسانية . بالزوح المصرية الأضيلة . ولكنهم ملزمون 
بمزاعاه التعليمات: حيث .لا يستطيعون: التمرد عليها . ولكنهم 
كانوا يبخاونوة:مشاعد كذ بقدال الأميكان.! 

وصلت الى السنجن فئ 'الساعة العاشزة والخضّف صباحا . 
وكنت كما أنا عند القاء القبض على . الكخل فى العين لكنه نساح 
على وجهى وملابسن:الفلاحة بالمنديل والطرحة . وكنت فى حالة 


سنا 


اعياء شديد . فلم. تتعرف .على زميلاتئى اللاتى كن يسرن فى 
حوش. السجن . لوحت من بعيد بحماس . ولكنهن ظنوا انى 
للعنبر.. قالت أهلاً اخيزا وصلت انجا الا نفلوظى !؟ 

«عالم لم أكن اعرفه؛ ' 

فى ذاهل السيارة ( البوكين | الف جملتتى إلى سحن التسناء 
بالقحانال الغ دلو وابيقاا لسر سام اذا اطعييث ليقن 
خوفة ولإبحؤنا كاي اقرب الى المؤندابين_الزاعة التفيمية. والقلق 
الشديد ! 


الراحة النفيسية لأنى.رأيت فى السجن شيئا أرحم من حياة 
الاختغاء وما يتبعه من توتر أعصاب وخوف دائم . وذلك برغم ما 
قد يحدثه الاختفاء من شغور بالزهوى النجاح فى تحدى السلطة 
غيي التقائلة زتتؤلم ل اياف ان اننانها ك3 ارا خف اللنقسهية انفكا 
السجن لم تكن غريبة على نفسى.فقد أصبحت .واردة منذ أول 
يوم ما رست فية العمل السياسى السرى حيث أهلت نفسى .له 
قبل رلك نقسية علي انا شي داعال يكس 
ولعف إلى ب لعصاء الع 


ابإنشجوززى تالقلق ا الشلديدا قكان التلاعهخلافى:_وشبكى فى 


علنن 


ظروف بالغة السوء لم تشهد الحركة الشيوعية واليسارية عموما 
لها مثيلا . . ؟! 

ووسط زحام الافكار كان يطالعنى حمدى زوجى وحبيبى 
بالقفاولى وقنا تر القسي عية له على مان هتوج لة تزع أتتى 
انيت العرف أكرييا كل كمافط ريسكان ولعقظل 2 قل عداد 
داك سال سي اواك 

« على الأقل يا حمدى نجوت أنت هذه المرة من سجن أبى 
زعبل اللعين ومن عذاب الفراق بيننا ومن الحزن على وأنا نزيلة 
سحن النساء ) 
وجالقعز لد كقدية لى أثداء لحياته القُشيرة ولكن القلك علخ بطشان 
رخل بعيداً عنى ! 
على الرغ من إنجاذنا لوكدة الذي وئ 152 “لالت الاخيلات 


لحرض 


ينظرن لى بتوجس وكان متبعه أتنى ارستقراطية . ولا أحد يعلم 
إن كنت سأستطيع تحمل. ظروف السجن أم لا ؟ » وصحيح انهن 
رحبن بى ولكنة ترحيب لا يخلى من هذا التوجس ' 

وهنا أستطيع القول باننى خضت هذه التجربة بنجاح كبير.. 

واجهت أمرين هامين : أولهما : نظام الحياة الجماعية الذى 
نظمته الزميلات والمعمول به فعلا 

وثانيهما : الظروف المحيطه بهذه الحملة وما فرضتة من 
ع 1 

فقد كانت هذه الفترة من ١159‏ حتى ١515‏ تمثل حملة 
شرسة على الحركة اليسارية عموماً والشيؤعية تحديدا » كانت 
منكاؤلة لتحظيم المزكة الشليؤعية والقضناء 'عليها ٠‏ فبالنسبة 
للمعتقلين الرجال فقد تعرضوا . كما هو معروف », لا بشع انواع 
التعذيب الجسمانى والاشغال الشاقه , أما بالنسبة اللساء فكانت 
شذقى ]ول امرةزيتكفيهآ اعلققان:هساء: وقد تحوصت: السناطة: عل 
إخهاى أحبان امدق اتنا وكاعة+الأزا بر لماسعة نجقع ,عضن اديه 
يقطلق ناهذا الوصتح:قى اللجزاتد ووساتل + الالجلاياتوقدا المكبيدا 
على نوع آخر من التعذيب , انه التعذيب المعنوى الذى يهدف إلى 
تعليب اعصادنا وإكبعاف: معنوياتنا ولام بمزلنا بعزلاتاما عن 


يقرلا 


العاللالبكاوتطى 

كانت هناك محاولة لقثلنا قلا بطيئا قالا غتقال كما هو 
معروف يجعلنا تخضع لسلطة وزارة الداخلية والمباخث العامة ولا 
وكانت الأوامر التى صدرت لإدارة السجن كما يلى : 

#عزلنا فى عنبر منفصل عن جميع السجينات'الجنائيات ؛ 
ومتئعناأ من الاتصال .بهن وذلك تجنباً ٠٠‏ لبث اقكارنا اللسمومة 
لديهن ») 

* اغلاق العخبر طوال 5؟ ستاعة باستثناء ساعة فى الصباح 
للذهفاب لدورة المياة . وقضاء الفسحة وساعة فى المساء قبل غلق 

* الزيارة ممنوعة منعا باتا . 
حيوية بالنسيبة لأى مثقف 

* ممنوع مزاولة أى عمل مِن الأعمال التى تزاولها بقية 
باستكناء الزيارات طبعاً . . وذلك بجهودنا الخاصة . 


وخر 


ولهذه. للجبوتاك قصة طويلة .وظريفة: معن |كتموتل انه 
بنصف.علبة سجائر «وينجز يمكن الحصول على اشياء كثيرة 
مثلاً « المراتب » وقمنا بتشكيل لجنة قيادية منتخبه راعينا فيها 
(الاساة كالسا سق كمفيها تدحت اموت وماك علصا 

قامت . الجدى القياديان يتنظطاح ,لوقامج ,تثقيفئ اوتعليتم| اللغات 
اا 

وال زييا< اللكنهلا الحلسول ,على كتب, النبتمكتية. السجن 
شقايل السهاكن قا : .وقد كتفت إن يون القفي المجوية 
بالسجن الكتب التى كنت ارسلها لزوجى وقد أسعدنى هذا جدا » 
وانيقت يع ومشى العقى عل المكروها كاف جمد إن يريا : 
وزوجى وزملاؤه » بقراءتها ٠‏ فلم أكن أعلم اننى سأكون يوما ما 
في اق العلية لكل ماوالكتي القرية ... 

اما الجرائد فكانت مشكلة كبيرة ». فلا أحد يقرأ الجرائد فى 
سجن النساء ولى تم ضبط ١‏ جورنال » واحد لأصبح مكشوفا أنه 
يخصنا . وقد وصل ما ندفعه ثمنا لجريدة الأهرام إلى « جنيه ) 
كامل وذلك عن طريق مدرس الموسيقى وقد تم ضبطه فيما بعد . 

2 2 ز2 1 1 1 01 
اشغال ابرة » وقد تعلمتها . وقد كنا نسمى ١‏ القفة » التى بها 
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الإبر والخيوط والكتب ١‏ بالقتيل » وكانت السجينات تقدمن 
المساعدة لنا ولم يكن يفهمن لماذا نحن مضطهدات لهذه الدرجة .. 

اما الميزات .القليلة فتتمثل فى أنهم تركوا لنا ملا بسنا التى 
ناش عَنَ طريق متصلحة السشجون وكذلك الطعام الذئ يَحضره 
متعهد اسمه : فهمى » كانت المباحث تدفع له فى اليوم ١1/‏ قرشا 
عن كل معتقلة وفوطعام أقضل كثيرا من الطعام الغير أدمى 
الموجود بالسجن 

وكنا نعطى منه للسجانة التّى تقف على عذبرنا وللزميلات 
المحكوم عليهن ونعيد طهيه مساء . 

وفى اأسياة العامة كنا شرفاء فى كل شورافا هنا 
شيئين : (1) السجائر: لان هناك زميلات لا يدخن . ( ” ) الشاى 
لان هناك زميلات يسرفن في شرب الشاى كثيرا . 

وقافك السحانات سمككوين عن هذه الحراة المفاعية ...ركه 
بعد قترة استوعين هدم ,القكرة إلتى سعيت لى يعشن الشاكل 
فى البداية حيث كان على أن أقنع السجينات العاديات أن ما معى 
ليس ملكا لى ولكنه ملك الحياة الجماعية . . وقد أشتركنا نحن 
جميعا فى الحياة الجماعية ماعدا زميلتين لم تكونا عضوتين فى 
الحزب . 


وازف 


وقذداشحطعهاا تهيويت- التقوهةبقد نان قاقت المباحت العامة 
بتخفيض المبلغ المسموح بوضعة فى الامانات من عشرين جنيها 
الى جنيهين فقط ,للفرد فى الشهر وكان الهدف من القرار تضيق 
الخناق علينا حيث كان بيننا من لا ياتيها أى مبالغ من الخارج , 
هناك. زميلات أزواجهن فى السجن أيضا وأطفالهن بالخارج ! 
فعادة البللخ الكدو قافن الانراناض مكل الحمم نقذ اقوها 
للتعجين . كنت مقتنعة أن الاعتقال سيدوم مدة طويلة وذلك لان 
اكرمات الفاردى كان فى مكدوى كنك راان الررعي السواضتي 
لقد وصلت السجن فى ١5‏ يونيى . وفى ”7 يوليى كانت 
شذاك كاله جاهدة ع حالترمن الققي وأمكطان أن عراب ب فيفن 
لبد أوبالإفراعوذلك ,بالكسة لالمسبهؤكات العاديات ١‏ ودون أن 
نشعر أنتقلت الينا هذه العدوى . رغم تفكيرنا وتحليلنا المنطقى 
الروك السناسي الماك اذى تاي مانا ساس 
فكهت اقول للؤسلاكت :هذا شكيج :فلك كهرم حاليا:.. . 
اعامنا فقرق طويلة, نه واتيعتقل بأنض مكقائمة , والدق انهم 
يكق :شاوه ولك الوك السيامى وكتيل كام 22 ينعي أبن 
بالافراج . . ورغم كل هذا كان بصيص من الامل يداعبنا بمناسبة 
يوم 1" يوليى . . ثم لايلبث ان يتلاشى ويحل محله احساس 


الملل 


عميق بخيبة الأمل.. . وبعد ذلك خرجنا فعلاً فى ”” يوليئ ولكن 
عام 1557 

بعد حوالى شهرين أوثلاثة من وضولى الى السجن 'تولدت 
داخلئ' الرغبة فى الرسم . وعدم الاستسلام للأمز الؤاقع 5 .. 
ومنداولك ]3 نكل جسعل . «كسان مق طرشو سني نما 
« حسن الكردى ) رجلا طيبا يتمتع بقدر كبير من الانسانية . 
وكان يحب الرسم ويمارسه فى شكل لوخات تقليدية كان ينقلها 
من الكتب والمستئسخات وكان يخرص على غرضها غلى لأحذ 
رأيى فيها » وطبعا كنت أجاملة مجاملة كبيرة فقد كان أهم شئء 
عندى أن يساعدنى على الرسم . . 

وفعلاً الحمد لله نجحت . أقصحت له عن رغبتى فى الرسم , 
فقال : انت تعلمين ان هذا ممنوع تماما بأمر"المبّاخث ,“قلت له : 
أنا مستعدة أرسم لصالح السجن ٠‏ تخضروا لئ الأدوات والاوراق 
وعد ذلك؛ تبيعون “اللوخات. لضالخ-السنجن !.:. كنت وقتها..قد 
حصلت.غلئ جائزة.فئ:الرسبم: قدرها مائة, اجنيه- وقد سبب ”هذا 
خالة: الاحترام داخل .السجن. والاخسانن: بانتى +فتانه كبيرة!» 
ووافق:« حسن الكردئ » . واخضر لى.مجمؤعة الوان سيئة جداً 
وقماش. من. أرخص الأنواع: ».ظلب. منى. آلا أرسم-.السجن » 


ووقعت فى حيرة ماذا سأرسم ؟ ! 


وخر 


كنت أصعد فوق ٠‏ سطح » المبنى لارسم أى شىء . .. فى 
نكا كا الرسئياك ميقة_ رع ولك باقر وم وناك بادا 
وارسم السجينات ٠‏ وكان مدير السجن يأخذ ما أرسمه ويعود 
يعم ترج امكدوة براق للحم يدرعب فى ضراو كوحاتي لذتيا 
كتيبه . شعرت بالخوف الشديد وأحست أن فرصة الرسم 
ستضيع منى » وبسرعة اقترحت علبة بأن اشترى اللوحات أنا 
وزميلاتى من فلوس الامانات وكنت أطالبه بعمل تخفيض خاص 
باعتبارى أنا التى رسمتها . كان ثمن اللوحه محددا باثنين أوثلاثة 
جنيهات فكنت أشتريها بعد التخفيض بجنيه ونصف ولكن هذه 
السدلة السبسع مية ريكلقة لى يجن .لضم كى العتين 
الوعات اعد سمه 1ك 7 ١‏ 

حق الرسم داخل السجن : 

فى نفس الوقت. كانت بولى أختى. تتحرك ‏ من . أجل 
«أسماعيل». زوجها ومن. أجلى ظلت نتحرك هنا. وهناك حتى 
تمكنت من الحصول على تصريح لى بالرسم . . وكانت تمدنى 
بالادوات المطلوية » ومفروض أن تتسلم اللوحات. عن طريق 
المباحث تم مصلحة السجون ... الحقيقة أن «بولى ». كانت هائلة 
والموك ولاجم لاف قال_الكبوااسي اكتتازل ريدق اليسم جناقل 
السجن ! 


ليكلا 


بعد..فترةا أكتشفت أن .هناك . أحدى. عشر. لؤواحة .تمت 
مصادرتها . . كدت أجن وقررت أن أقوم بتهريب الصون . . 
وبدأت أواجه مشكاتين : 

الآواق #آكبهه اعدل اين ازمني «الحيك كبو ري أكل 
عنبر ضيق. بداخله .عشرون زميلة فكانت الصورة تقع كل. 5 
دتاكوت | ,ؤقة الاتطهك بطادفكوة آنا اخصل علين مكامه بطر 
عباس قطب مدير هام المنطقة وكان. رجلا ذكيا وقوى 
الشخصية : كان يأخذ بعض اللوحات ليضعها فى منزله مقابل 
بعض المزايا والتسهيلات لنا مثل ترك باب العنبسر مفتوحا » وعدم 
التشديبتغليضااء-واكاقا يتؤكم | ابعن ,اناعة الفممة قثب القخاه الارأاطة 
أى أذهب الى المغسل لارسم هناك فكان رجلا محبا للفن ولكنه كان 
يستغل وضعى وأنا سجينة . . وبعد قليل أصبح عندى أحتاج 
شدك ككل حاذه ليوات كلكو ان ةلهم اله المت لفطل | 

ان عند ( عباس قطب ) هذا مجموعة هائلة من أعمالى .. 

اللشعلة القاحية :كيف سيم قينيي الساوقة #كهسدا اتتطر 
حتى تجف اللوحة ثم أنزع القماش من لوح الخشب. وأعطيه 
لتطرى التسهاناكة 5 كادل” لق ملترل متها كفك تبه 
كنت أخشى أن يكتشفوا مسألة التهريبٍ هذه لان هذا قد يترتب 
عليه حرمانى من الرسم تماما » وهى حق أكتسبته بمعجزهة .. 


لز 


كانت هناك سجانة متخصصة نسميها « القطار السريع ») كانت 
تقوم بتسليم الصور لاختى مقابل مبلغ من المال .. كما ساعدنى 
بعض الاطباء حيث لم يكن عليهم تفتيش . 

ولكن كان أكشر ما يقلقتى هى القيمة. الفنية لاعمالى ؟ 
الزميلات لم .تكن لديهن خبرة جمالية وفنية» كافيه. كانت كل 
اللوَجَاكاعس يو جَيْدة وإذاجكحة ولدلك كنحاطلبٌ من لخدن :لقن 
طريق الخطابات. ‏ السرية أن. تعرض الاعمال على فنانين 
ومتخضخصين وطمأنتنى بالفعل أنها عرضت بعض اللوحات على 
الفنانة تحية حليم وأنجلى دى رفر وأخرين وسعدوا بها كثيرا 
وأثنوا عليها . 

كنت اريد أن أرسم السجن لولا تحذير مدير السجن لى . 
و و 1 عا #أضابط كبين تبي لا انكر اسه 
ليفتش على السجن وطلب مقابلتى وسألنى عما ارسمه وفل 
ارسم السجن أم لا فقلت له أن مدير سجن النساء يمنعنى من 
رسم السجن فقال له : عندك انجى اقلاطون .هذه قرصه العمر , 
دعها ترسم. كل شىء بحرية كاملة . هذا أمر ومن يومها انطلقت 
بلا قيود أوتردد أرسم وأسجل كل ماأريد داخل السجن ٠‏ ومن 
سوا منامجور يل فاطل [التسجة ري اتشبراع مكاق امكوهاذوليها 
بالعذام وجاجل تنفية الحكم ,عاماهقي ييلغ طفلها القظام ء وطيها 


3 


لكوم ليقي الإعدام وو غلوون غبار ون زان هبنج ]لق هاسة لك 
لاينتحرون ويرتدون. ملابس. حمراء . وطوال فترة انظار تنفيذ 
الأعدام على انشراح كنت اشعر بالمأساة الكبرى وراء قصتها فقد 
كنك سوقت ويد ف غك الطروق القاسية بالمؤس القامش , 
سئي ريما فاك الى الشير و مدق كر يف ات 1 كني 
كتيب . وفعلا رسمتها هى وابنها . وكانت هذه الصورة من 
عمس السو الت سابرجها للباحة اما المي القلذكة الى التها 
من المصادرة فهى ١:‏ - الطابور - ” - اليمخانة( حجرة الأكل ) 
1+ شراع الفجر . 

وتغين الحال فأبلغنى المدير الجديد بورود إشارة بمنع الرسم 
لاسباب أمنية .. كدت أجن >..وقررت الابتعاد عن الطريق 
الرئيسيم رعاتال قوري بو ليرا | ما« وس ماك لزيد شيدق القغ تقال 
تكتسب اهمية كبيرة حيث بدت كأنها فترة لمزوالة الرسم فكثيرا 
ماكنت اقول لزميلاتى أتركونى فلا وقت عندى ٠‏ .ورحت 'ارسم 
بلهفة. . وبعد فترة احسست,. بعدم .رغبة فى رسم السجن 
والسجوتات ناركن جانة قوق مل الميعن وجدات اسيم العليدة 
من وراء القضبان حيث هناك حدائق واشجار وورود ٠‏ واهتممت 
هنا .تسوس شهرة كردية من املاك السمق لقاتك 2 2 
ارسمهاكل موسم وقد علمنى هذا التدقيق فى الشيىء الواحد 


كثيرا .-لاننى لو كنت خاري السجن لما رسمت شجرة واحدة فقط 
فمنجال,الاختيّان:كبين'جدا. !وقد سمث زميلاتى .هذه ,الشتجرة 
باسمى «شجرة انجى ») .. 

شئء أخراثال فى“ الرقبة فى“ الحصويق جكان تخلف” الستجن 
فرع صغير من فروع النيل تعبر فيه مراكب شراعية » كنا من 
داخل السجن نشاهد الاشرعة وهى تتحرك وقد تسلقها بعضض 
الرجال ليربطوا القلاع .. كانت حركة الاشرغة تثير فى اشجاناً 
كثيره ورغبة جامحة فى الحرية والانطلاق كنت متدهفقشه : 
الأشرعة تتحرك وتمضى فى طريقها »نحن ثابتون فى هذا المكان 
اللعين »:.وقة..حضلت ,على :اذن _مِن امدي! التطقه 'عباسَ ,قطب 
للصعود فوق سطح المغسل حيث تتاح رؤية أفضل » وقد أثار هذا 
االتمام المقيتغيناث بالنظرم..فكقء إذلماظهيرت,الراكب يصيحن, ؛؛ 
المراكب وصلت ») وقد رسمت صوراً كثيرة للشراع تصور ثباتنا 
وحركة الأشرعة .. 

#' امنا صدوبع تال يكله التدرس مكارةعتقبيراءهن: المفطن 
وتاتجانهه الكبرض ؟ ضيح أذالن ص تلع تو بمعنييع داكل 
عذارود قزارة كشادية بك الطاب الك ايه ع رن فيارد مابداة 
اجتماعية . مثلا تاجر مخدرات يتزوج ويقوم بتشغيل نسائه فى 
عمليات ثقل وتوزيع المخدرات » وعندما يقبخن ' عليهن يُحكم 


رتلا 


عليهن (بتأبيده» .. وهكذا يدفعن من حياتهن عشرات السنين:. _ 
ميقع زوسين: تاجو المجدوات. الجاع العم بالالحرودة: وأمقلاا فثاة 
صغيرة مقبوض عليها فى قضية دعارة . يستلمها اللصوص 
ويعلمنها السرقة .. 

وكافض الساعيلات بعلن عق بالق فد اف لقورات لقن 
لشققن كبلكات لقهجان :1 فرق رضالجواك الغلاي الدعارة 
والسرقة . ويتعاملن معهن على أساس انهن حثالة المجتمع . 

تغاقلة العزانات يتشازلق التكثالة*وتجدية المستجينات الساباك 
وذات مرة قرر مأمور السجن عن لهن فى عنبر منقصل يقع 
عن ماتوبو ل نبة وول عاذ بعد وثنا خز بحاكمن ' التكمام 
وجدناهن يقمن بمعاكستنا: بطريقة سافره فشكونا لمدير 
السجن فضحك وأعتذر ونقلهن إلى مكان آخر » وكانت غالبية 
القوادات «إيطاليات ويونانيات» . 

وكانت هناك فئّة تسمى « عمد السجن »© هن السجينات 
المحكوم عليهن بمدد طويله ٠‏ فهن يكتسبن بطول المدة خبرة 
وتجاربُ كثيره تجعلهن قادرات على السيطره داخل السجن على 
ا 
اجن لقن الاعلجتياللؤيفة روطي القتضاة وقتسا خد قن كفا 
لأتها كانت تكن لنا مُشاعر حب . ولكن كانت فناك باش سجّانه 


ارين 


ابيوهاءام الجرضى ح كان فنظلة قاسملة ,القلس ,:فكانت زتغلق نهنا 
الانائل ولاتفتمها إلا فى اليعاد الرسمن المحدناا: ولاتستجيب :لا 
رجاء أى عذر منا . وكانت تخاف من نفسها . فترفض أن تاكل أى 
طعام تقدمة لها + وذلك. حتى لاتضعف فبلين ,معنار وتعاملنا 
بانسائيه . 

وقد هلمقةا مياق فى المتعمن اشتواء اكفيته_وقزته «ففكلة 
كلمه .اختئ لها:دلالة خطزه... فهى تعنى العشيقه .التى تقوم 
بينها وبين مسجونة أخرى علاقه جنسيه وهذا شىء متعارف 
طليه مون الساميتات .,سالتتي افاطن:مرة انان اخذك ]نلعلا انها 
خارج السجن ٠‏ فاندهشت . وبعد فترة أدركن ان مثل هذه 
العلاقات لا تنشأ بيننا .كذلك كن يستغربن كذيرا من فكرة الحياة 
العامله ]ةلاكو جد ملل كيه حامكق بها انكل والخلبة هنا شلك شيا 
فو لا رجميعا بوقدرؤاد هذااكله احكراشين: الفا بالاخنافوى الياتاك 
علاقاتنا بهن كانت طييه . 

الفلاحه فتحيه : 

تكن اتن عبيد نت هتاة| 'قلايسة تزائفة الخفال: قدا فنقيه 
.قتلت فتحيه والدها لانه حاول أن يزوجها بالقوة من رجل 
امكو : المجارية! احم وسح تين قدو باق اسم امن 


الخازوة | :وق ظللفها. تناد لتق امن قبل أن :امعطليها: لللمكيمت ف :ونزذهتا 
لها فتجيدها هى الى المكتب كأن لم يحدث شىء . وتمكنت من ذلك 
لانها كانت تقوم بتنظيف مكتب مأمور السجن . 

وكات فتحية الجميله هذه على علاقه حب مع سيده مدمنة 
كه الدلذوات العسية عم السواق عإوكاتت رهم الجراة ترك 
المتكوا اننال لووحل الجن ريع قات مع لين جوتات 
وكانت قريبة الشبه بالرجال وتدعى «تأطة» فهى اسم الشهرة 
وكانت بنأطة هذه ترسل بالنقود لفتحية وتعولها وهى خارج 
وداخل السجن ٠‏ وفى فترة ما تأخرت نأطة فى إرسال النقود 
لفتحية فأقامت الأخيرة علاقة مع سجينة أخرى . وعلمت نأطة 
بهذه الجيانة .» وفى يوم كنا نجلس على المصطبة قبل التمام 
ةر انتولمع على الأيران الجدك (أى المسحوخات التجدد ) وإذا 
بصوب يصرخ والجميععو يجرى ويقولون ‏ بصوت 
عال«نأطةوصلت» ثم جاءت الباش سجانة لتدخلنا العنابر وتعلن 
حالة الطوارىء لمدة أسبوع وتخزين فتحية أى رجعوها إلى العنبر 
وعدم دِزولها الحوش , وأقسمت نأطة أنها ستقتل فتحية الخائنة ! 
ولكن الباشسجانة أستطاعت أن تهدىء من روعها وذلك 
بتزويجها من سجينة جديدة صغيرةوجميلة أيضا ٠‏ فقد كانت 


هع52>ي> 


بتخزين فتحية توترنا بشدة لمسألة الجوابات . ولكن بعد زواج 
نأظة من السجينه الأخرى عاد الوضع الى ماكان عليه . » 

القصر ١‏ لعينى 

لم يكن المأمور حسن الكردى معنا طوال فترة الاعتقال بل 
كان فى سنه(1555١/1570١)‏ فقط ثم جاء عبد القادر قفهمئ الذى 
تحدثت عنه من قبل سنه(1115-195710١)‏ تقريبا فكانت مرحلة 
توليه المعتقل من أسوأ المراحل التى عشناها . 

وفى هذه الفتره أحسسنا بالملل وطول الوقت ». ولم يكن من 
يكقلونا إلى الاستشفيات. : وقررنا أن خدفس إلى اللسعقديات طانا 
أن الأتصال بالخارج والزيارات أصبح مستحيلا . وبذلنا مساعى 
كثيرة , وأدعيت أننى مصابة بمرض جلدى خطير وبالفعل 
نجحت عائلتى بالاتصال بطبيب بالقصر العينى والاتفاق معه على 
بقاكى للقيام بتحاليل لأن المرض خطير !! كان ذلك فى عام 
00 هذا الدكتور الذئ وافق على بقاقى فى الفطين تحت 
مسئوليته هى عبد المنعم المفتى وكان رجلا شجاعاً وإنساناً بحق » 
فهى لم يخف كبقية الأطباء الذين كانوا يتهربون من «بولى) 
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وكان فى القصرعتبران مخصصان للمعتقلين السياسين » 
أحدهما للنساء والأخر للرجال وكان كل من العنبرين محاطاً 
يحزانية امشددة إذدخستطنرله سكةا ساك وضاباطون, مَتَفْوْروْن 
كل ست ساعات , وكانت الحياة بالقصر العينى ممكنه وبشروط 
أفضل بكثير من السجن فكذنا نستطيع أن نرى أهلنا من الشبابيك 
ونرى الزملاء المعتقلين وكان الأكل أفضل من الطعام فى السجن 
كما كنا تقرا الجراك والكتب . 

وأعودق ال كوه قلق ببالقطب أن ة يذب يقبن شمى ل" تسا حت هيوار لانيل 
بالقضية . كانت تهمتى أنى أحد قيادات اللجنه المركزية. للحزب 
الشيؤعى ‏ وتهمة: القيادة معروف حكمها . عشسر سنوات ‏ كما 
حدث: مع-.كثير .من الزملاء . إن تراوحت الأحكام بين ثمانية 
وعشرة أعوام . 

وكان المحامئ المؤكل للدفاع عنى مخامياً'شهيراً فو 
الاستان / محمد عبد الله وسبق له أن دافع غن اسماعيل صبرى 
عبد الله عام ٠ ١167‏ ويعرفتى جيداً وزارثئ فى القصر العينى 
وقد أخذ الإذن من النيابة ولكن كان لابد من وجود الضابط اثناء 
مقابلتة لى فرفضت ولكنه أقنعنى بأنه لامفر خاصة أن القضية 
بعد 'أسبوع واخد وضدرؤرئ“ أن تتكناقش مقا ؛ وتكلمنا 'معاً 
بالفرنسية لكى لايتابع الضابط الحديث ولكن بعد دقائق فوجكنا 
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بالضابط يتكلم هو الأخر الفرنسية !! 

وقازماالفهقاة تتكس اعبط أله زا ويم تطقالذا ماد سواط لهرت 
سوى شهرتى ووصفى السياسى وأن دفاعه الاساسى سيكون 
مبنياً على فكرة انى سيدة فرنسية التكوين ولاأغرف الغربيه 
وقال لى أنهم وجدوا فيما أخذوة من عندى ورقه مكتوية باللغه 
العربية ولكن بحروف لاتينيه وعليها حرف (ع ) والاتهام يقرر أن 
اسمى الحركى «عنان» وكان هذا صحيّكا". ؤلكن قعنان» هذا من 
المفقلكل أيه يكلق أيمترجل _ايضيا وكانك هدمالووقال من إخطر 
شىء وجد 'لدى لانها توضح ‏ اننى عنص قيادى لم. يكن أمام 
الأشتاذ! سوى .انكاره معزفتى . تماماً .باللغه: العتربية , وكنت . فتى 
الكقيقة رأركب اماية أن احمليق واالغه [للمؤيللة الك كفامتها وكنت 
فكو بذلكريعدما كنت انكام قعط وناك |الفركمما شو ارح 
أيضاً ألا أقدم دفاعا سياسياً ولا ديمقراطيا نسائيا »فهذه تزيد من 
التهمة » وتجعل وضعى اسوأمما أنا عليه » وقررت ألا اتحدث 
نهانيا لاباللعة الفرنسية ولا العربية_وبعداسيوج تقلوني إلى 
المكية و كاتسيية كية لمقيدوات والملدة عاو وليست سر يه : 
لكن لايحضرها غير أهل المتهم وغير مسموح بحضور الجمهور 
أى الصحافة . وهناك فوجئت. بالزميل الذى كان معى فى 
الاجتماع وقبض عليه ٠‏ فتظاهرنا بعدم معرفة أحدنا بالأخر . 
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طففوش حتمة ,لفكي دون والقدو كوجالت سمعماو فنا 
الاح اران اللي | كتوق عا الى لق ناك فو وعهييض. اق كانت 
فى آخر الجلسة وخاصة أن فى هذا اليوم. كانت الجلسة مليئة 
بأصحات القيضايا وكانت القاعةرغاية في الصخب ولماستطع 

سماع أسمى عندما نادى الحاجب على قضيتى التى نظرتها 
المحكقةا قن اول :العالقّة :حل اللراهم ,ملك انها اكانت !فى انظ اكشفن 
القختايا (: الزؤل.) لما ستملعت أسنمّئ بصغؤبة حاولت أن اذهب 
عفن منضق القاهاء الكى أققك: داخل قفص الاتهام «واليكقنرملام 
أستطع لكثرة الموجودين داخل القاعة ولم يكن هناك طريق لكى 
أصل إلى هناك فأشرت بيدى وفهموا اننى غير قادرة على 
الوصول اليهم . فجاءنى عسكرى وأقسح لى الطريق . 

ويومها كنت أرتدى «تايير». بسيط .وشيك ٠‏ ووقتها. كان 
عضى النيابه طوال الوقت لايكف عن سبنا وأهانتنا كأنها قضية 
شخصية بينه وبيننا » وكان اسمه «سمير ناجى) ويدأ كلامه إلى 
قاكلا : تصور ياسيادة الركيس أنهم يقولون أن عبد الناصر 
ديكتاتور !! 

فوقف محمد عبد الله مقاطعاً قاكلا : 
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الجمهورية. 

فأرتبك سمير ناجى تماماً وتوتر بشدة ‏ وقل. حماسه 
واتدفاعه” وَامَتَلاً وجهه بالعرق 'ويعد ما أنهىئ دفاعه: .“فجأة طلتٍ 
التحدث دقيقه واحدة ليظلع القضاة على صورتئ وأنا مرتدية زى 
الفلاخة كدليل قوى على التنكر فنظروا إلى الصورة. واندهشوا 
ثم ضحكوا وهم ينظرون لى وإلى الصوزة. الطريفة وبدا عليهم 
التعاظف معى ٠‏ وانقلب الموقف لصالحى ‏ على عكس ماتصور 
رئيس الثيابه ٠‏ 

وقننداتا'خكذت “محهن»عنيد آلله التذلخ كان جارعاً فى ذفاعه عن 
قال : 

إن هذه السيدة ذات ثقافة وتربيه فرنسية ٠‏ ومن المستحيل 
أن تكون هئ كاتبه هذه الورقة المدؤنه باللغة العربية". 

وكأن محمد هيد الله يبدى دفاعة على اماس هذه النقطة > 

وله ب أسنجو السك للقي سن شا كا سيقي ومسدقية 
سمعت رئيس المحكمة وهى يشير إلى سنحكم عليك بسنتين 
سجن وقد قضيت المدة وكان يخاطبنى كأب يتحدث مع ابنتة 
ويحثها على عدم الشقاوة !! 


ولما خرجنا سمعنا زغاريد كثير من الناس وطلبوا من أمى 


نقوداً لإن أى متهم. بالشيوعية عندما يحكم عليه بسنتين يعنى 
ذلك إنها افراج ! 

* ذهبت بعد ذلك إلى القصر العينى وزحلونى بعد يوم 
وكانت. تصلنى رسائل من الزميلات تحذرتى. بعدم.: الرجوع إلى 
السجن فى هذا الوقت لأن المامور الجديد فظيع وظروف السجن 
سيئة للغاية وغير محتملةولكن الملل تملكنى ولم يكن لدى أى 
استعدان.للبقاء فى:القصر.العينى: وقد ساغدا على ذلك.ان الدكتون 
حسن. الذى كان يباشرنى أقنعنى بضرورةالعودة إلى السجن 
والابتعادم عن ,هذل التوض ومححاضصرة المباحثا الشدئدة لاقممر 
العينى .والضغوط التئى كانى يفرضوتها علينا فذات مزة وتحن 
نيام:/تماما »| جاءت:المباحث.وذخلت_العنبر وقامت. بالتفتيش. دؤن 
مراعاة لأى اعتبان فهم يفعلون. أى شىء وفى أى. وقت:. وكان 
الاطباءرالذين زيياشروكنا ساعدوننا ككيراو خاصية أطياء الأمدياتم 
فذات مره اعطانئى د. حسين دواء لأنام »:ثم. دخل ليوقظنئ بغد 
فترة ويسأل عن صحتى وكانت الحجرةمظلمة وكنت نائمة, نوماً 
عميقاً من أثر الدواء » ففتحت عينى فوجدت بجانبى رجلا 
وتصورت انه مباحث . فصرخت فأندهش فقال . جرى أيه 
وجرى . فضحكت ضحكة هيسترية وحاولت أن أشرح له 
الوقف وحاء :التضائط العشال عن ماحدة + 


دكا 


فقلت: له إنى كنت أحلم » وعلى ‏ أثر هذه الحادثه أحسست 
بشدة أن اعصابى تزداد توتراً يوماً بعد يوم مما جعلنى أيضاً 
أقرر العوده الى السجن 

قبل ذلك: أينضا .كانت" قن تخدثت“' خالة:ؤفاة.محُؤنة-وَموؤسائفه 
لاطو د املاع اللرمصالةاء كاز “|سمفلة! وظيلن» وكاناذعافلة بشغطظا 
نقلوه إلى المستشفى من معتقل الفيوم مصاباً بقرحة متقدمة فى 
العتةة نا ويذزظل: واففازاكانا شق #عظمساء قلاهيماً “وقتراحا تابه 
الجميع . ودخل فى غيبوبه طويلة ويقى إلى. جواره عدد من 
الأطباء. يحاولون اسعافه ومساعدته وتحن حولهم لخمسة ايام 
وليالى طويله ولكن دون جدوى . وقد كان فقد. سيد على هذا 
النحى صعبا ومؤثرا فى نفسى . والعجيب اننى لم أجد ما أفعله 
لكسر هذا الحزن سوى أن اسجل هذا الوضع المأساوئ لمناضل 
شاب فى ربيع عمره ..جلست ارسم وقلبى مليىء بالشجن 
والحزن ودموعى تتساقط على ورقى . 

العودة الى دجن الفتاظر . 

بعد صدور الحكم بالسجن تقرر ترحيلى من القصر العينى 
ألى تحن التساء بالقتاطن ٠.‏ وقد إسكرحت لقران التزهيل: لاتى 
طهقت من الجى فى القصر العينى . واستعداداً للرحيل طلبت من 
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انحقى آنا فمفي شيكوالاته ويطريات لق اجنياض . 


القطه مطالي : 


وكانت عندى قطة صغيره احببتها وسميتها مطالب لانى 
كنت كلما اعطيتها اللبن تقول هل من مزيد ووضعتها فى جيب 
جاكتتى لانها كما قلت صغيره . وكنت اتحدث مع الضابط فى 
السيارة التى رحلتتى 'للسجن فسمع الضابط مواءها وتساءل 
فأخبرته الحقيقه وانى انوى تهريبها معى داخل السجن وعلى 
فكره توجد بالسجن قطط متوحشه مثل المؤبدين المحكوم عليهم 
بالستجن المويد أفلما وطكلت للسحن كانت العام 1ل مطات 
واسمها كاميليا فرحت بها لأنها ستساعدئى فى تهريب 
الحلويات للداخل لكن كاميليا فاجأتنى بالخوف والهلع . قالت انك 
لاتعرفين هذا المأمور مأمور السجن الجديد . لوعرف فسيرمينى 
قى داهيه . طمأنتها وهدأتها .ووعدتها بهديه حلوه وفتحت 
حقيبتى. كان فى الحقيبه هديتان من فرنسا من خالتى انجى » 
اخذتهما كاميليا وتشجعت . وأوصتنى بأكل الحلويات فوراً لأن 
المأمور لن يتوانى عن تفتيش العنبر بنفسه ٠‏ كان الجى فى السجن 
شغايرا نا.كان: ستاكدا “هن قبل" أن *اغآجرء«اللى” التقكثر بالغراك )> لجز 


الك 


الأن كله إرهاب وخوف.. أسرعت فى حوش السجن مع الملاحظه 
كاميلياومعها الحلويات الى العنبر واستقبلتنى الزميلات بسيل 
من الاسئله . ولما علمن بأن الحكم قضى بسنتين قلن مبروك .. 
سلمتهن الحلويات وبسرعة رجعت الى البوابه (مدخل 
السسجق واتانوى سكلف رإيثله عقيرة هاما كنا ينكل _رجال 
المباحث .ووجد خطابا عاطفيا مخبأ فى علبة السجاير » قلت له انه 
ان لعي وخامن رورمل التفشقن و الأسكلة المستد 
أجاز المأمور دخولى . ووجدت الملاحظه كاميليا تحدثنى بالأشاره 
وهمست تقول سيأتى خلفنا . 

كنت سعيده لأنى اعتقدت انى فى هذه المره سأسكن فى 
«الهيلتون») . فى حجرة بسرير خاص بى فى مبنى مستشفى 
السجن ٠‏ وليس فى عنبر المسجونات تحت التحقيق أى المحكوم 
عليهن ولكنى فوجئت بأن ادخلونى فى حجرة مزدوجه . وفيها 
زميلات قبض عليهن فى حملة جديده اثناء غيابى فى القصر 
العمى دكاتت اللسيية مكيسية سيران قات الابوار الكلاكة .. 
ومن الزميلات الجديدات زينات المهدوى ومعها طفلها طارق وكان 
عمره ثلاث سئوات ٠.‏ 

وايضا نوال. الحملاوى. وثريا أدهم. صديقتى. حيث تغير 
مركزها من معتقله الى متهمه تحت التحقيق . ووجدت ثريا 
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قنتصجايج ا خنااكن جعطاهلوّة بالتقخ:: واشاويك لعز انقو ههاشينا ج: 
وكانت على حق فقد دخل المأمون وراكى وتظاهس بالأنسانية قائلا 
سسلاميتكاياقوقاا من ولا مضيع الامو اماع( خزوالئكا طفص هبي 
الحلويات .معها..ؤوهى تتناوم. وبهذه الطريقه : انقذتها .من يد 
الفقتيضة: 

وفجأه تذكرت القطه . نسيت (مطالب) . 

طلبت من السجانه البحث عنها . وفى الصباح احضروها 
لى . جهزت لها علبة وفرشتها بالزمل ٠‏ كانت ضَغيرَة جدا ولا 
تقوى على القفز من الحواجز ووقت التمام كان قى الساغه 
الخامسه بعد الظهر حيث تغلق الأبواب حتى الصباح . وحدث أن 
مطالب تأخرت فى الحوش . وجاءت بعد غلق الباب كنا فى 
الشتاء . وخوفا عليها من البرد طلبت من السجانه رعايتها 
وتغطيتها معها . 

اكه المجاشس دو اوور كلؤ يوار البف رعق ةنو همنابرا 
المقتا جين فق الخبام شعفمع القمدم لكان خط فد نوسيم 
لان الفط اند نياع سلف العم وكا فل مسيم لم0 
فقبل_غلق الأبوات كنت إناد. بالعبوتن لو لمي لعنيوريا بد تسرف 
كالريح....وكان. المساجين. حين يسمعون. ندائى ترتفع : أصواتهم 
جاع ويناووع السمومظالي ماله وض سمالت 1 


وحدث مرة أن قررنا الوقوف فى باب حجرتنا لسده حتى لا 
يحاول المأمور دخؤل الحجرة أثناء جولة تفتيشيه . وقفت مطالب 
معنادانتناة:< قلاما ثراها االأمؤى:قال عجيبةاهذه القطة ليسستتامن 
قطط السجن : قلت ياسلام .. العجيبه ان يكون. للسجن قطط 
خاصية )1 وامضراحه والحصنرة :للامبون انا امقلق اكمعى بشقيمي فنا 
رأيت انى استحق التأديب على هذه الفعله فانا مستعده . وانتهت 
المسأله بسلام لأنى رسامه . 

نكافرة «اتقلى. ظريفء> كشائلتة نكان لاحتزى بالمستهوناك 
القؤانات قظ ‏ مشهعشىئ خقيْف الحركه وكان يطارد,قطتى » لكنها 
كانيع خاقرة هف ووائتة +السيعيةة. وكتثيرانها إضابها تجووح تمن 
فلهاوشته. عملت ومكلاقى ,من الشكاية ماده سيلية ره لأ زاين 
القواده يريد الزواج من. بنت.انجئ .افلاطيبون. :. ولاطبقات ,في 
الحب .. !! 

بعد فتره ضاقت زميلاتى بالقطه ومشاكلها وخوفا من 
جروحها وخطرها على الصحه قررن ضرورة الخلاص منها . 
كتدا نكها” خزيها الذاتك ولك “ماذجالفة تكيلئة. +اعظطيت. (القطه 
لعسكرى ليبعدها بعيدا وانتهينا . 


ولكنا لان أفيطلنشنهن ءتقريِبًا عاد كجتطالجنالّن(الستجن.والقت 


انا 


بنفسها فى. حجرى. .. كيف. عادت وليس. صحيجا القول. بان 
القطط خائنه . 

وكين “لعامط! «المورصد كافك ماين الإطهلات “ذافية 
اتتك ان و لمعك مين وانكد بلقي الطشحارك مداغلك تمينهنا 
فاستراح الجميع إلا أنا فقد وجع قلبى فراقها وبكيت . ولكن 
ماعجوئرو يع : 

الحياة الجماعيه . 


حياتنا فى السجن جماعيه . نعيش معاً ليلا ونهاراً شركاء 
فى كل شىء » فى المأكل والمشرب فى المعاناة وتحمل الأذى . 

فى الصرمان .والقلق- > ولح رفي رالجعاع رفخ لأدعناش 
مرصوصه بلاسواتر فنذهب جماعه ونخلع الملابس ونستحم 
عرايا كلِنا معاً . لاشىء يخفى من شخصية الانسان ومن طباعه , 
كل عل لمتشيو ريمن القن وليه تيه تروف فى العلييلة 
والاهتكافنات:ومانا ان حَت ا لأرُظ باس عشويق الإمواك .القعاناق الله 
عموما تتكلم بصوت عال . وهذه العاده كانت تجننى أنا . ولم اكن 
وحيدة.فى ذلك . كنا مدركات أننا سنقضى فى السجن مدة طويله 
. ومن الليهم ان تحافظ الواحدة منا على نفسها صحيا ومعنويا . 
واناركني خائقم من إتاهية العصبية لان الحياةا توتو تيد درا 


اللبجزبة. افلم المسجن ,مغلا ,الفاداميراة:واصيواتهن, رنانة لبوكان 
بجوارنا عنبر المتسولات يجمع فيه الايراد الجديد ثم يصير 
توزيعه . وطول الليل كنا فى ضجيج يصل للسماء . الجى كله 
ملوث. بالضجه. والصراخ ,: قلت .لابد من تنظيم . حياتنا. لاننا 
سنعيش هنا مدة طويله . لادخل للتشاؤم لكن التنظيم ضرورى . 
كله بالمواعيد . مواعيد للهدوء والتأمل . وليكن الحديث همساً . 
ثم القراءة والدراسه ولو بالمناقشة الخافته . ابواب العنابر تفتح فى 
الساعه السابعه صباحا فلابد من تحديد ميعاد للنوم . كان نور 
العدير يطفا فى الساعة ١‏ ضياها] ٠‏ ففريا إن يكون الطفاء السامة 
١‏ مساء . واتفقنا أن ننظف العنبر بعد الغذاء مع فترة هدوء 
وستلكواتٌ كله شلانته اللراكه. ظهواً؛ 

ساعدتنى فى هذا كثيرا زميلتى صهباء زوجه الشاعر / 
معين بسيسى الله برحمه . وهى سيده ممتازه من أحسن 
الَرّميلات فى السجن من ناحية الرقة وَالَصَموَدَ ‏ وكمال'الآخلاق 
والظرف . وكان زوجها يرسل لها الخطابات وفيها قصائد 
شعريه . وكنا نطلب منها ان تقرأ لنا بصوت عال إفه شعر وفن 
وأدب . مكثت صهباء معنا سنة ثم أفرج عنها . 


العمل الحزبى . وحرص على الوحده . 

كانت الزميلات -جميعا. حريصات :على استمران العمل 
الحزبى الحزب تكون بعد الوحده ثم حدث. انقسام وخرجت 
أقلية هى حدتى ( الحركة الديمقراطية للتحرير الوطنى ) . وكان 
دائما فية. أزمات ٠‏ وكنا نعقد اجتماعات حزبية باستمرار لحل 
الخلافات: ومواجهة. الصعوجات:وكانت معنا .زميلتان منرالاقلية 
المنشقة . كانت واحدة معتقله والأخرى محكوم عليها بالسجن © 
سنوات وهى مارى بابا دبلى » زميلة يونانية . وقد رحلوهاالى 
اليونان, بعد انتهاء مدة الحكم . هاتان الزميلتان لم تكونا 
عضوتين فى الحزب فلا تحضران الاجتماعات . لكنهما كانتا من 
احسن الزميلات وكانتا تحرصان على مشاركتنا فى المواقف التى 
نقررها على أساس انها قرارات الأغلبية الساحقة . 

وانا كنت حريصة على وحدتنا نحن المسجوتات . 

كانت تصلنا من زملائنا فى. سجن الرجال المجاور قرارات 
حزبيه . منها قرار بالأضراب ينفذوته بعد يومين وطلبوا.منا 
الاضراب معهم . 

قلزا لار؛ الاضراب:سلاج. يستخدم .فى المشاكل الهامة.جداً 
ولأايجب خترقة . لكن. تضامتا معكم ستكلف غلاث ساك 


ليضربن عن الطعام معكم لمذة يومين فقط . 

رد زملاؤنا بقولهم ان هذا أمر ولا بد من الالتزام بتنفيذه . 

وكان جوابنا أن لجنتنا القيادية هى التى تقدر صلاحية قرارات 
سجن الرجال وهى التى تقرر مايناسبنا تنفيذه ٠‏ وان غالبية 
الزميلات غير مقتنعات بصحخة الأضراب . وؤنحن حخريصات على 
وحدتنا:“ وقرازاتنا تَضّدن بالأغلبية :بعد أخذ: الآضتئؤات التؤاماً 
بالديموةراطية. 

من أساليب ادارة السجن . عادة ما يحدث الاحتكاك بين 
المسحوكق وإدارة العمكن. :كاج هذا تحدك معنا اونا فكرة 
حاولت أدارة السجن ان تخصل مذ على طلبات بالأفراج عذا على 
اساس أن الافراج ممكن . 

وكان هذا بعيدا عن الواقع . ولى صحت الأمكانية لتولته 
الباق العامة ولبسى إقارة الحن .كل ها في الامن اث الامون 
كان يحاول اثبات قدرته لجهان المباحث يبدأ بظلب-الأفراج لينتهى 
بالاستختكاز واتفققتتا علئ تقَؤيتَ هذه الفرّطلة علية . 

وقفلنا الموضوع معه بلباقه . زميلتنا نوال الحملاوى كان 
قبض عليها مع زينات ومجموعة . وأتمت مدة العقوبه وتقرر 
الافراج عنها . 


نا 


لكنها عادت فى اليوم التالى. للسجن لانهم طلبوا منها:ان 
تكتب اعترفات واستنكار فرفضت . 

مأمور السجن هذا كان عبد القادر فهمى . وكان هى ايضا 
حركه مسرحية . 

اخذت الكرسى وقعدت فئ وسط حوش السجن . وجاء 
انتهت ٠.‏ 

وانا منتظره أروح لبيتى أى أروح للمعتقل أى اخرج للحبس 
ثلاثه شهون لعدم :دقع الغرامة: المحكوم بها علئ ... طبعا. كنت 
متأكده انه لن يحدث الأفراج .. لكنى كنت الهى . قال المأمور لم 

وبعد ساعة تقريبا نادى على واخبرنى أن أمر اعتقالى وصله 
. وانه قرس جرمانئى:من.حق الرسم :وسحب |فعلاً ادوات الرسم 
فد .+ 
مشروعه . 


فقال الايد لك رسن إمين حديد دامتيارك ا معوقاة.. اللميزيخاةإلامر 


5 


وبعد ذلك تم نفل هذا المأمور واسترحنا منه . 

الافراج عن خمس زميلات : 

اروع الأن 'واقعه“هنامه''جَذاً 'ختصلت اسثنة 1957 .بعد “ثلاث 
سنوات تقزيبا من اعتقالنا . فلأول مرة فى تاريخ السجون 
النساكية تقوم ٠المباحك.‏ العامة بكبْسَة اليلية. للحفتقفضسكان بات 
العديّنا قد للق الكالعهاد فل رك ليلة ملو أن نفقة جف المتقا. ٠‏ 
لكنبمرفى كلك الليله.تقجره ,نجاة كه اعلنوا الأفراي هن تخمسة 
زميلات وهن اجلال الحسينى - إنتصار خطاب - ليلى عبد 
الحكيم + ليلى شعي - ليلى ابشال. . 

فرحنا للخير لكن .تدفق الفرحة لم يكن قويا كعادتنا . 

ظهوت بعض ظلال اليأس العابره . إفبعد سنوات ثلاثه فئ 
السجكايتة الافزاج! عن خمسلتة فقط:؟ خم < ناذا اللحيفية الذطيزاية 
للجميع ؟ 

لنت زانواذا التكمشلة وكاج الواع تغاطهها مؤكزا: 

لكن الحكاية عاشت سعذا إياما . وفكركا سمكنا . لواكهم قروا 
عن خمسة كل ثلاث شنوات . فستبقى منا زميّلات فى السجن 
لمدة عشرين سنه حتى يأتى عليهن الدور . 

فألاغتقال يتم بأمَرٌ ركيس'التجمهورية وهئ غير محدود المده. 
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از 2 7< 0 
دخلنا ١‏ لمعتقل ونحن شبات لنخرج منة عجاكن ن نستند عسل 
العكاكين! 
لطرد الكأبه ورفع الرؤح لمعنويه . 
للمبيت معنا ونطهى الطعام ونعد الشاى وننطلق لتسود البهجة . 
كانت هذه الليلة الموعودة بعد خمسة أيام. من خروج الزميلات 
كاريب لفات أعمنال جؤغلا كناك المعثقالين» فيل الواحافف ىكذا 
لس غواة سطلب الكدى ةزيم فاإجفلة ولكش اللجطابالك ,شونا 
وائى ا لجاوا لنمى عليه الس عاج تب لم3 ال وط لان طن قفالق نل » 
وجا انفتوتباي الخجة #رشلهط يعاق سطع اشم لزن ان 
خلمدلان زعنادلة لجخت العاطه» للكمحوئن: 
طبعا كل الممنوعات عندنا كانت مكشوفه . وفى " دقائق 
كان رجال المباحث ينتقلون فوق الاسرة كالقرود بحثا وتفتيشا . 


ار 


وكانت الزميلة ثريا أدهم مشغوله. بكتابة زسالة للدكتوره 
حكمت ابوزيد بمناسبة تعيينها وزيرة الشئون الاجتماعية . 

كنا قد كلفنا ثريا بكتابة الرسالة لشرح مانعانيه. ولطلب 
مساعدتها فى الافراج عنا.. وكان أملنا فى الوزيرة كبيراً لانها 
تعرفنا وسبق أن اشتغلنا معها فئ. الحركة. النسائية وفى 
الانتخاب . ولكن فوجئت ثريا بالمباحث قبلعت الرسالة . 

وكان عندنا مخبأ نخفى فيه الأوراق الحزبيه. .ولكنهم لحسن 
الحظ لم يعثروا على هذا المخبأ . 

ولَى كانوا" غقزئ عليه الزاؤدنا'القاك-فيت الؤهيلات”“الخسفة 
المفرج عنهن . وفى رجل السرير الخاص بزميلتنا. ميرئى بابا 
دوبولى اليونانيه عثروا .على. بعض. التقارير السياسية ... كما 
عثروا عندنا على خطابات عاطفيه استدلوا متها بوجود اتصال ممع 
زملائناافى معتقل الواحات . 

وكذلك عثروا على كتب وعلى أقلام . 

وكان:مع رجال المباحث بعض السيدات استعداداً لتفتيشنا 
شخصيايدقة ١‏ لككنا رفخجاسشية وههدنا بلقاي حتئ الذهاية 
وتحت .هذا التهديد. عدلوا عن التفتيش وانصرفوا . فى الصباح 
توجهنا لادارة السجن للاحتجاج على التفتيش لأنه اعتداء على 
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حرفة المرأه ٠.‏ 

الإضراب . 

فى وسط الجى المتوتر بدأنا نحن نفكر فى القيام باضراب 
عن الطعام حتى تمام الافراج . أما المطالب العاجله فكانت السماح 
لنا بالحصول على الكتب والصحف وكذلك الزيارات والسماح لنا 
بتحضير طعامنا بأنفسنا . 

ان إقناع الزميلات بالإضراب هى ضمان النجاح . ولهذا 

كان قرار الأضراب هى قرارنا ليس بتعليمات حزبيه . ونحن 
حددئا البداية . اتذكر جيذ أن الاأضراب كان فيك أتقادت عيذ 
الشيوعيين على يد حزب البعث . 

فى السجن لا يعرف أحد التاريخ باليوم والشهر , فاذيام 
تمضى متشابهة كما تمضى الشهور كذلك . اما تحديد ميعاد 
الوقائع فيتم بربطها بأحداث عامه مشهوره . وعلى هذا الأساس 
يكون تعيين موعد الأضراب بأنه كان فى شهر ديسمبسر .1١95537‏ 

وكان هى أول اضراب سياسى فى تاريخ السجون النسائيه 
المحدرية . 
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وقبايل: ذة,الأضزايا اتنكنت :مق الذهانا الستشفق اهمس 
العينى وهناك التقيت بأختى بولى وإخبرتها بالاضراب لتعمل 
على عوصول اشير الفاري حبق كانت لها اتسالاع. بالنظلدات 
النسقباطية. وارمسيها انق كيس بالاصيال , بالاخمات الشياش 
متسر اش العالى لذت كا لاحساد كان فى ذلك الوتت وود حمل 
دوكءة للمطالية بالا فراع عن . , عه 

فى اليوم السابق على الاضراب ارسل زملاؤنا فى سجن 
الرجال المجاور,نصائحهم بأن نشرب الشرية كثيرا وتمتنع عن 
بذل أى مجهود كيما يطول الأضراب . فى الليلة السابقة على بدء 
الأضراب اكلنا كثيرا وشربنا كثيراً وكنا جَمَيْعا فى غاية الحماس 
وَعَلَى انم الاستفدال 7 5 

وحل اليوم الموعود . لكن صبحة, طلع علي مآساة جعلت 
السجينات جميعا يندبن ويصرخن . عليه ماتت . 

تفع عليه حاتت مصورية طذة نزو تمدق .ماقف فى 
السدفي لثناء الولاية وهى ام لال سفان رويك اها العسون كله 
وكاار قطقها علينا ديد وكنا تضيها جذا لطبيتها وذكاتيا 
وعطفها . كان موتها كارثة لنا أيضا ويخاصه أن الوفاة جاءت يوم 
الأضرات 3 فلم جادوا تنا بطكام الاقطار قلعا للباهن تجاه اننا 


رلك 


مضربات ٠.‏ 
قالت مستنكرة كفاية . . عليه ماتت وأجهشت بالبكاء . لم 
يكن.من الممكن. تأجيل:الاهلرّاف *' مَكَين الاضراك هذا واصكل حوكيد” ' 

لجميع السجون والمعتقلات وللخارج أيضا : 

كان الضابط صاحب الوردية محبا للفن وكان يقدرنى 
ويحترمنى وكثيرا ما كان يحضر لى كتبا فنية صغيره . طلب 
الضابط وفداً منا . وكنت ضَمن هذا الوفد ٠‏ وقد اخبرناه بأننا 
مضربات حتئ الافراج . وعددنا مطالبنا السابق ذكرها:. سأل 
وام «الشعطونات > كلاتارط بها قال :ارك -الأسلطام< اكلنا امضعاباتب! 
سأل حتى حدتئ ؟ قلت لا أعرف عما تتكلم حضرتك . لكن كلنا 
مضربات ماعدا المسجونه زميلتنا. ميرى بابا دوبولى . فعلق 
الضابط بقوله براقى . أول مرة .حدتى نشترك ,فى اضراب ٠.‏ 
امسكت نفسى .حتى لا يغلبنى الضحك لتعليقه هذا . وتظاهرت 
بعدم الفهم » ورجوته ابلاغ النيابة . 

بعد قليل انقلبت الدينا .. كل شويه زياره. .. وضابط من 
مصلحة السحون.. .مويعيةرشتابط اكير قوب الرقية .. وحاء مض 
المنطقةرونادرأرما-كان بيمر:على السجن . وهو,يعرفنا كما ذعوفة 
كان رجلا صعيديا فى غايه الجمال والوسامه . شكله مثل جيف 
شاتدذلر الممثل الامريكى المشهور .. ولكنه كان شديد الحياء كمكل 


ل 


البنت العذراء . وعرفنا فيه هذا الطبع كنا نعاكسة . نقول اثناء 
مروره... تضعنا الحكومة فى السجن ٠‏ وتجعل المسئول عنا هذا 
الرجل الحلى ! جكومة لا.تعرف العيب 

جاء هذا المدين يناقشها فى :الاضراب:ويظهن خوفهالشديد 
على صحتنا ويعد بالأقراج عنا ..وكنا نرد عليه بأن الحبس 
والأفراج ليس 4 اختصاصه . وليعلم .اننا لا.تأكل من هذا 
الكلام بروكان ايقاول كلإنمدابالكسوف والاستفوات:: 

وكان: المفروض أن 'تحضن النيابه. للتحقيق فى اليوم. التالى 
لبدء الاضرابٍ : لكنها لم تحضر الا: فئ اليوم الخامس . كان وكيل 
النيابة. بتمتع بقدن-كبيز من السخافة: :.جاء ومعة اثنان : تنبهت 
زميلتنا فاطمة..زكى وسألت منن:هما .؟ 

قال الاثنان اتهمًا مع النيابة”. طلبنا الإطلاع على تحقيق 
الشتخضصية . فظهن أن الاثتين من المناحث رفقضنا 'حضورهما 
فخرجا من العنبر . 

سستجلنا احتجاجنا على سياسة القهر ولم تقبل فك الاضراب 
كان "شعارتا الافراج: أو الموت': وطلبنا الافراج اتقؤزى واتهمنا 
وكيل التيابه بانتواطق مع المباحث وبالتامر فى التحقيق . 
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إلنى الجيتشفئ.. 
سلاغة يجزى:الدكاتزة عبليناالكقيف والوزنا قياش العنقطةة: ال 
وعطف الدكاترة كان بعلينا:كبيرا .:.. ؤكان أجدهم يوصينا +بأخذ 
فيقول غير معقول هذا . فيه جاجه من الناحيه الكيماويه . راكحة 

كنا. نشرب: المياه.. بالليمون : وندخن ؛ السجاشل ١:‏ : وظهن ٠أن‏ 
النْخُيفَات اكجوا تحملاامان: السفؤتات ١‏ 

ذانا الوأذن يكفظل وان الحلانة ليام الاولت ١ ١‏ كيلو خنار الا نواككز 
الزمان تجمد . كنا نقول أن الاهتمام بالطعام وعملية تحضيرة 
عامل هك فنا متراو»الوؤقحة لقف قال اماد الممريتين ان 
جائعاكام! كناد هدي بالأكل! وتتكلمرفنى الكل 11 انميق قلق من 
اقلنياضة . | . 95 


فى ذلك الأؤعة تحضال! تمحالة؛ شوشب |رألواير للفدنة مدقا 


ارا 


عملية لكسر الأضراب . ونادوا على ثريا . شاكن زوجة فؤاد 
حبشى . لك يا ثريا زياره . 

انتعشنا اللخْبْر واسرغت ثريا: لللأدازة :.,وإججدك .ابنها البالغ 
عمره ١1“‏ سنه .«رتبوا هذه الزياره ليقنع الولد أمه بوقف الاضراب 
. بعد أن افهموه أن أمه فى خطر . 

وكان الولد يبكى بحرفه خوفا على حياة أمه . وهى سيده 
مذ ضلة عظيفة :“لكنها كانت فى خالة'صفبة '“فروجها هى الآخر 
فلمتقلاة والأولان مشا( ومتوّق :مالأ الأ ارولكاتت انياذا شتير 
بالأغماء . الأمر الذى بعث على الشك بأن القلب يغانئ . لكن ظهر 
بعد ذلك انه سليم . اصرت ثريا على مواصلة الاضراب ورفضت 
ان تشرب .عصير ,الليمون. الذى .قدموه لها ضاغطين عليها 
لتشربه . 

وقد اهاجنا هذا الحادث واندفعنا للادارة. واخذنا..الولد فى 
أحضاننا .كان يقول انتن فئ صحة لكن امى تعبت ومعرضة . ... 
قلنا له لا تصدتهم . هدأت نفسه وانتهت الزيارة على خين . 

كنا نقدمنا للمأمور فى بداية الاضراب. بمذكرة أعلناه فيها 
اننا ترفض جميع الزيارات طالما نحن مضربات . لكنهم رغم ذلك 
رتبوا هذه «الزيارة المشيوهة والتحمدٍ للهرلم ينجحوار. 


5/6 


ان :الاضراب غملية ليسث اسهله ؤتحتاج التجميع. الازادة:.مع 
الشعون بالتجدعهه بعشلل «التهيلاش, كاف انتظوا يهن نشالةت 
ضعف واغماء . وفى. هذه .الحالة كنا ننفذ وصبة زملائنا اهل 
الخجرة ,بان قل اللساة الماض واللسى واكذا .تكش .نفل هقة 
الحالات. للمستشفى لان. عددنا كان قليلا بعد الافراج عن 
الزميلات..الخمسة فضلا عن العدد الذى كان يعالج بالقصر 
العينى أما زميلتنا ميرى اليونانية فلم تكن مشتركة فى الاضراب 
لكنبا كافح تقيد كنا حميها كل الساعدات بوه لا ندا 
كس قياء وقد ماوات اف المباعية :على طررقتها كانت مرعية 
لحضور حفلة كبيرة . واخبرتها اختى بولى انها تستطيع .ان 
تتحدث مع من ترى فى الحفلة حول الأضراب.وسوء المعاملة . 

وقابلت امى فى الحفلة صديقه حميمة لى هى اسماء حسن 
زوجة طيب حسن سفير باكستان . وكان صديقا لجمال عبد 
الناصن :ارات امى افيامها الوضع . لكن اللغة المشتركة مفقون» 
سديما 1 ام كمف 30 1ك ولا اسماء تعرف الفرنسية . 
قم كان من امى إلا أن لحاة للأشارة 500 باسع اتنس 
الرَعَيْم الهندى اللشهور : 

كان غاندى يستخدم سلاح الاضراب عن الطعام فى ا 
ل ا ا اي ل وعم ل 


فى 


وفهمت اسماء واظهرت: انزعاجها بسبب ما انا فيه ..ووعدت بأن 
تخبر زوجها وستبذل كل ما تستطيع للمساعده . 

لون تبجو فقت ان اع وات لجال سفوا 
الأشراق معت 1ت وسطت: لمن نابيذ [الشعم . 
جع ولعال عع ع ساق الهو نأمط شعبييويا اويل 
حرصا على حياتنا » وخوفا من أن يحدث ضعف أوتأثير يؤدى 
للخروج من الاضراب وتنخسر كل شىء وقد ساعدنا ان الزملاء 
فق عش وا ال لكاتو لسر را ولت اقل افون ,لكان 
تمقيوسة لكر لبقا ريده السلوابلا لدجايت !سيان سق ابام 
نلن فنو تا المطص باشقل لمتسباراه: لحمو .”الصتم بقجعة 
عع تاداع لسن : 

بعدها أعلنا انتهاء الأضراب وطلبنا تحريز مخضر . 

فحضرت لجنه من مدير المنطقة وضابط من السجون 
وسايظ مورسياحك تبن الرولة. . واتطلكا شر : الشماض. الى مل يعد 
تسجيل المطالب . 

مطاليذا كانت الاقراج .:والسمان يزيارات أفلنافنافل السجة 
الك حدما مذيا مدع ؟ سكوات: 4 والسماع بقراة التصمقرزؤايضا 
بعلي لماي ., ممطلمة مدن التعهذا غير مطبوع. لتقوم فحن 


نهف 


بطهيه.مع السماح لنا بحيازة وابور الجان . 
كنا فى غاية السعادة لنجاح الاضراب فقد صَمدتا بالأجماع 
تداة القلويلة 5 كماع فرو زواحقاء العدوية وظكاءقه! اهيا التفعة 
والأمل . وكذلك تحققت مطالينا ما عدا الافراج . ولم يكن فى 
استطاعتةة الجبار الحكومة اعلوقى يتما الاضؤابا إلا.وسيلة لاحراج 
الحكويه ا وتصريهط] الواق: (أليام - الضقظ رغلفها .مم١‏ التحريفه 
بالأهداف الشزيلة التي تصلد م لجلا 
الطروف كاهجة للافؤانة!! لكق المهف اغذاك الخاق”الامفلاف 
تجرابة الجقدة دوين التتقلاب”: 
فى تغظيم احترامنا والاعجاب بنا . حتى انهن يوم فك الاضراب 
خرمن انفسهن من الحلق - البرتقال - وارسلته الينا هدية . 
الرثى العام العالمى . 
فى تشجيعنا على الصمود والتحدى . 


كنا فغلم أثنا لسكا وحدنا ون التعالم كله يهْتُم بقضيتنا . وكما 


رفي 


ذكرت كان الاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى يقود. حمله واسعه 
للأفراج عنا وكم أسعدنا أن نعلم فى بداية الأضراب ان اكبر 
منظمة عالمية تدافع عن. حقوق الالنسان ٠‏ تقوم بحملة. دولية 
للأفراج عنا . 


وهى منظمة العفئ الدولية ومقرها فى لندن.. أما كيف وضل 
الؤنابمتذا الشور لفكان لفقلا فتطيهاالفلااحة المشسجيينة التى شق 
ان مر ذكرها . كانت فتحية تتولئ تنظيف حجرة المأموو يوميا 
فى الصباح الباكر قبل تشريفة .. . وكانت تبادر باحضار البوسنه 
لنا للأطلاع ,.ثم نردها فتعيدها لمكتب المأمور . 


فى ذلك اليوم: كان. ضمن البوسته خطابات: كثيرة مكتوت 
علؤها أهبها اكلاطوخ . سجن القخاطي/ااقعافارف تكله اءبشكبابية 
وبداخل. المظروف . بطاقة عليها اسم الجمعية . جمعية. العفو 
الدولية. وعنوانها فى لندن.. وعليها ايضا صورة عدد من السيدات 
وراء السجن . تم سيدة تقف خارج القضبان وتطالب بالافراج عن 
السصوات . وضطيفخهالشارة عور حي فروة القطاي . 

اططما كلاف خطا اك هخ هق الرسلكن مووي زغاق 
الباقى لمكتب المأمور . وطبعا سيرسل المأمور هذه الخطابات 
تباحك ادع البولة : ومن هذا مكعم الحمكومة بالصيلة من لدلنا . 


>” 


اليش هذا مدهشا:؟ 

نعم . وقد انعش فينا الأمل . 

الزياره . 

فى صباح يوم من الأيام » وبينما كنا نتمشى فى فناء السجن 
جاءت السجانه عليه لتخبرنى بالتوجه لادارة السجن . 

وكان هذا يحدث عادة لأمور تتعلق بالرسم المرخص لى 
1 

توجهت معها لمكتب المأمور . لم يكن هى موجوداً . كان عدد 
من الرجال يجلسون فى الحجرة . خاطبنى أحدهم طالبا أن اذهب 
معهم لأن فيه زيارة خاصة لى . 

تساءلت ولاذا لاتتم هذه الزيارج هنا فى السجن ؟ 

وكيف اذهب معكم والى أين ؟ 

فاليا" :افق /والخجلن فخ وواززة “الداكلية» ينحطران- مكالك* اتام 
الؤيارة:: اتتابتنئ:الشكوك . والسنجانه نفسها ابدت اعتراضها.. ... 
يربك انا لإ تحط قتشطيج الموتقلهاراتها مستولية عليوا . 

قلت للمأموز بالئيابه وهل ذهابئ هذا قانونى ؟ وكان الجوابٍ 
بلا . هذه زيارة استسنائية . استولى على الخوف . 
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لعلنى نذاهبة الى التعذيب..تفقط ركان ااتجدوي. هلي إشيقاه. فى 
كل السجون والمعتقلات . وكانت تصلنا اخبار التعذيب فى سجن 
ابى زعبل حيث يضم مئات الزملاء المعتقلين . 

كان هذا فى سنة ١11٠‏ . ما العمل ؟ لاأعرف قلت اذهب 
للعنبر لا حضار حقيبة يدى . لم تكن لدى حقيبه . لكنى أدعيت 
ذلك للذهاب ومشاورة زميلاتى . 

لكن هؤلاء الرجال رفضوا ذهابى للعنبر واصروا على ذهابى 
لمعل اناك القيل الهاب افقموس ركو يتين اللحواراد .لط حكن 
(بوكس) البوليس المعتاد . كانت عربة ليموزين وكان عدد 
الرجان خامسة راز مها وقرين. 

وظهر شعورى هذا على وجهى . قالوا لاتخافى . انت فى 
طريقك للزياره . وقفك السيازة فى شبرا الخيمه . 

قلت ليست نا وزارة الداكلية" . لقتو نطرى الت اللأفته 
المكناوبة تفلي لباقت .+ لو اطاحة العام فت لبر الشف لضا إن لا 
1 ا 0 
وفجأه وقع نظرى على امى واختى جالستان فى غرفة صغيره مع 
ركيس المباحث بالمتطقة '. هذه هئ الزيارة الاستثنائيه اذن . 


أخبرنا الضابط أنه قاعد ليسمع كل كلمة تقال . قلت اهلا 
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وسهلاً كانت الزياره فى تلك الظروف عجيبة حقاً . كيف حصلت 
الأسرهعليها :..كدفد تم التصريج ييا ؟ ؛ 

اختى بولى ظلت تسعى وراء الزيارة ظلت تلح عليها ولم 
تيأس .وداومت على. ازسال التلغرافات. للرئكيس. عبد الناصر 
لتتمكن من زيارة زوجها الدكتور اسماعيل ولزيارتى انا ايضا » 
وكان رعبد الخاصس:قه اصن قرزازا يتفيين. استماعيل :ميل /تشتاراً 
اقتصاديا له ثم صدر قرار اعتقاله . ولعل هذا هى الذى جعل قلب 
عبد الناصر يلين ويأذن بالزيارة . وعلمت انها زارت اسماعيل فى 
اليوم السابق فى معتقل أبى زعبل . وكانت قد حصلت معركة 
هناك واسماعيل أصابه جرح فى رأسه . 

فى هذه الزياره كان لابد أن يتشعب الحديث وان يمتد الى 
الحالةرفئاالجلداءلت. االكنالضاباظ خاللت بإزنضد :كلامقا <.. أهذا 
قامت أمى بدور تغطية حديثى مع أختى . شغلت الضابط بحديث 
متصل . توزع بذلك اهتمامه بين حديث ماما وحديثى مع اختى . 
. وبذلك تمكنت من معرفة اشياء وأخبار تهمنى . 


وفتحت لفة الطعام . تفاح وفرخة محمرة . . . سال لعابى . 


لكنى قلت سأخذه معى للسجن . 


كال الضايط لازم تأكلية أمامى هنا - 


ا 


كيف اتناؤل القداءإقتج السباعة|الهاشازهاضباها:؟ 

وطبعا أنا جائعه لكن حملت هم زميلاتى . لكن حضرة 
الضابط اصن على رأيه . 

وقالت:اختئ لأزم المخافظة على الحياة والبعد عن الاستفزان 
لأ انعالة سيّئة:والجوا بقل" والمقاؤمة-مستصضيلة::ؤفى:معتقل :اب 
زعبل يجرى التعذيب يوميا والضرب مستمر والحرمان شديد ٠‏ 

واخذت التهم الطعام التهاماً . نظرت أمى بعينيها الواسعتين 
يا الو ا دي ا ا ل 
ترجعى للبيت سترين ماذا سأفعل . . 

وكان جوابى جملة قاسية جداً قلتها بتلقائيه . . لسه 
بدرى . . وظهر على وجه أمى الأسى . . لكنها الحقيقه. 

وانتهت الزياره ونبه البوليس على كتمان أمر الزيارة 
وضرورى ان تبقى سراً حتى يمكن أن تتكرر تساءلت كيف اخفى 
القيق وسكت قلع تجن مثافشة . 

لما رجعت للسجن حكيت للزميلات كل شىء طبعا . 

وارسلت الزميلات خطابات وتلغرافات كثيره يطلبن فيها 
زيارة مثل انجى . 

فقه الؤيارة حجرت فى ذهاية سن 1505 أوبدايه سك ١557+‏ 
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التفتيش والتأديب . 

التفتيش اجراء طبيعى فى السجون . ويجرى بشكل روتينى 
من وقت لأخر . وبالنسبة للمسجونين السياسين فان. التفتيش 
كخيرا مال يكم ليمن فقط يهنا عنم _ممتوعات. انواتيلك كصايق: 
الس امي عنقم تتايم البانيية لساب بركهيقة كله بن كان 
مأمور .السجن نفسه. يحضر التفتيش فى .كثينر من المرات .. 
السجانات يقمن بالتفتيش تحت رقابتة . كن يتصنعن الدقة 
والصرة امد . لاروك دافن فح مو ار عله ابم اع فتكي متسر 
1 مث المدرعاك ٠‏ خلطت القلاة 'والقيت يه فى العتير 
بعمتبيه أشاديد 5 نظرك التسنيادة ليدنوط ره عهاب وإتدقلاة تفش 
غيرى . . نحن نعرف انها سجانه طيبه وظريقه . 

8 الك الزميلكم 0ك فطلت. 1ن عثل , ,كلت لين 
تضايقت من وقفة المأمور يتفرج علينا ويتأمل ملابسنا الداخلية 
الحلكة» على التسؤذافد: وكاو هنذا نامو تال ب افدفين حقليقات 
إأجامقه مذبياموقفهةامفاء ةفل كان:النسفوا فياك مهنا لوه 
والصرامه . 

ولهذا طرحت فكرة وافقت عليها الزميلات . ان نحتج على 
حضوره التفتيش وبذلك تتخلص من رثالاته . وانتظرنا المتاسبه 
حيث جاء مدير عام المنطقة للمرور على العنابر وبصحبته المأمور 
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وسألنا حضرة المدير هل لكم طلبات يا شيؤعيه . قلنا أه . 

كنا قد اتفقنا على أن التفتيش بالشكل الذى يجرى به يعتبر 
خدشتاء للهياءن. .وااختزانا_اكيرناء منتان,زميلتنا . انتصيار- خطاب 

وقالت المرحؤمه انتصار خطاتن نحن تحتج على التفتيش . 

فقالت اختضارالتفتيش ماشئ:: !ل مشكلة » لكن الشكلة فى 
فى دخول المأمور للفترجة والبحلقه فى قطع ملابسنا الداخلية 
ا لمعلقة على اعمدة السشرايز والتقليب. فيها باليمين وبالشمال . . 
.سمع المأمور ذلك فائتابته حالة عصبيه وراح يصيح متكراً 
ومستتكراً.. . أنا . . أذا . + بينما راح المدير يسأله .. . هكذا فعلت 
يا عبد القادز فهمى ! 

وانتهت شكوانا بعدم الاعتراض على التفتيش وائما انصب 
الاعتراض على تخول الرحل م :اص وجل ليحسي التقتيش الذاتى 
ونجحت الخطة . وتخلصنا من رذالة المأمور . . حرم على نفسة 
حضور عملية التفتيش .. 

تأديب ”" أيام . 


ليان 


من حق نزيل السجن أن.تكون له فلوس فى الامانات . 

يسدد منها ثمن ما يطلبه أى يشتريه مما هى مباح فى 
السجن مثل المأكولات والسجاكن والأدويه :... 

جمدوها ومنعوا السحب مثها . وكا لعادة كنا نقابل ذلك 

وبذلك نتمكن. من _شراء مايلزمنا بالواسطة أى بالطرق 
وكمية من الشاى . 

وجرى معنا تحقيق . اعترفت بحيازتى لما ضبطوه عندى . 
قلت للمأمور أنتم جمدتم ودائعنا فى الامانات . صادرتم حقنا فى 
الصوفة مذيًا تدوهذا ضد, القانية, بوإطبعا رستكوق معنا ياكما 
الفلوس . ولولا اننا فى آخر الشهر لوجذتم عندى مبلغاً محترماً. 

عتظلب الامو طن أهطة التبازاة فق اعون هال لد يهن ان 
تكون الأمور سائية فى السجون : السجون نظام .. ضبط وزبظ 
قلت الشطارة كلها علينا . . وؤكل ما تملكه هن الششائ والقروش 


لوكلا 


المقزوهزه لاق لوكا زتعن لمكزن بهل الاجم والشطن-. .على 
الجن مليانتهشايوق يباك يفن الملوو الطنؤواف. بها 1ن 
قلت؛ الجقيةةللؤله . وكان_جزائي روجزاء_زميلاتى, الثلائة ان 
اصدر المأمور قراره بجبسنا ثلاثة أيام فى التأديب . ويذلك ننتقل 
يت العتهه الى الرقزاتة. . .وقفور نطق المأمور بقرار التأديب علقنا 


بقولنا برافى . . هذا تغيير طيب بالنسبة لنا . وفى تحد واضح 
للمامون فلنا لأبد أن يكون التاديب نطيفا جدا طبقا للذكمةة . ول 
فالأضراب . . وفعلا قاموا بتتظيف زثرانة التاذيب ووضعوا 
ستريزأ بقلاثة“أدواو”: 

وإتتقلنا للتاديب تدفهذا لقرار لاصو . 

الالو ساات :ماع وراعين لكا بالافاكس الوطضه والعماسيه . 
وكلها اشياء تشد العَرْم وتقوى الروح المعنويه . 

واخكرا بخن عدر اليه الطو يل 

او اليغوؤ ىح قلعا هن شلب ذه هذا الحمتهال ‏ 

ذكاري الوم هوج شغلي الشاغل . إما العمل السياسئى 
والحزيى فكان قليلا ء وقليلا جداً ...فى هذه المدة الطويله ,اتيح .لى 
أن امل سذاين السجوالمختلقة السدن الخمام طيعا , ماعنا عنبوا 


تدينا 


واحذاتكاة. معلترنهاء ملز داخاؤ له هلو امنبترا: اكوم الطؤيلقب 
لفق الالو ؟ ذاه تكد روزي تجتسيلماركة ا مة د والسهالتىيا 
المخدارات . . وما اشبه من الجرائم التى يقضى فيها بالسجن 
عللؤزهذ| الؤسعط:: الذى الايغام قلي الابخق لاط لها في البطياة الغمادية 
وفى عام ١917‏ سنحت الفرصه . فقد تولى رئاسة السجن 
مأمور جديد . كانت خطته أن يعمل كل ما يريحنا فى حدود 


قال إن الكوف عليهم من العذوى النستاهحية كاذم فازغ 7 


ذوات الادوار الثلاثة . لكن السرير تستعمله مسجوتتان فقط. 
تستعملانه كبيت للعائله . نعم الاثنتان تكونان عائلة واحده 
فيضعان .تحت السرير الطعام والطوطى - وهى بديل من 

اختراع السجون لوابور الجاز . كما يضعان الملابس وما اشبه فى 

دَوْوَوطن السرير وينامان فى الذؤر الأول » ويستعملان ملاءة أى 
ملاب سات 


ووجدت فى العنبر عائلة عجيبه . ثنائى ظريف جدداً . 
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فقد تبثث المسنجوتتات.طفلا. من أبناء المسجونات فئ قضايا 
الدعاره . وضعته امه فى السجن ولم تكن راغبة فى الاحتفاظ به . 
فتبنته. مسجونة المدد لتكون أمه. وطبعا تبزته, بموافقة زوجها :. 
وزوجها هذا ليس رجلا فلا رجال فى سجن النسام . هذا الزوج 
امرأه مسجونه ايضا . 

الاثشان: تتعاطيان: الجنس فى. شنذون: : . وتعيشان عائلنة 
مستقرة . الزوجة. والزوج الأم والأب ٠‏ والطفل وكانت لديهم 
ايضا قطة ! 


المرأه'الرجل تلاعب الطفل وتدلله. .ولكن حين يبكئ مثلاً 
لأنه جائع وحين يبل ملابسة ويلزم تنظيفه فان هذا الأب. يعطى 
الطفل للمرأة الأم قهذاتشنقلها ا. الماكان.تخترمان سيم العمل 
5 الأسرة ل نقاش فى هذا أبداً . 

والمرأة الزوجه يقال لها فى السجن الأخت . المسجونه التى 
ل 1ك دقوي فى الامانات تبمى لككوة الات لسمونة كزان 
خني بت الكفقة وجل © كد الحكى بالشدود هذا نوع مق 
العلأقات ف ظروف اسكتائية فهن يَعْشَن مرا طويلا فى السجن 
رح 
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كانت موجودة. ايضا بين السجانات .والمسجؤتات. . ان. السبجانات 

ومنهن من كانت تحضر - ظفلها معها كل يوم: وتسَلمه 
لمسجونة ترعاه طول النهار حتى تأخذة الأم“وهى 'متضرقة: ألى 
بيتها.. 
وكانت داخلة فى علاقة ومعاشرة مع مسجونة اسمها عايده:, 
محكوم عليها فى جريمة قتل . 

وكانة التسسجاته: فاطمنا. لابه لسعب زوةغلل وزيا اوعد 
امكننا التأثير عليها لتقطع علاقتهنا*بعايله: التتيونة الحؤبية 
الجميلة والشرسة.فى الوقت نفسه. 

كانت عايده تهرب من عنبزها فقن الليْل بتساعذة فاظمة - - 

لتختلى بها وراء الحاكط . السجن كله كان يعرف هذه 

وفى مناقشتنا مع فاطمة لقطع العلاقة قالت انها تتمنى 
تطعنا". 

لكنها خائفة . واخيرا تشجعت وتمت القطيعه. 

لكن عايده لم تسلم بلك . اكلقها الغيرة على فأاطمة كال كال 


م"»ظ> 


اللحليقي النواء اُعلواعن :اقلا رطف الجايدطا نخلي لغب ها طن غركتبنانزلةا 
وقطعت اصبعا من اصابع رجلها ٠‏ قطعته كليا من. جذوره ٠.‏ 
وانقعدعي اناق انض كته امم اليا تمومفلك التق فيه ات 
قتابوي افاطلية الى اموزدافيا.. 

المرأة ماتت . 


حادثة كانت-مهمة جداً لى لانها اثرت:فىئ نفسى تأثيرا قويا 
لازمنى طويلا .:فى احدى الليالى :سمعنا عنبن التسول - 
المحبوسات فى قضايا التسول - بينادى يا سهارى .يا 
سهارى فتحنا الشباك وسألنا ما الخبر . هل عندكم مريضه 
تطلبن لها النجده . قلن نعم . 

إمرأة تموت . انضممنا نحن لهن :فى النداء. على السهارى 
ولكن لم تحدث استجابه . ثم توقف النداء وانقطعت الاستغاثه . 
تم انطفأ النور فى عنبر التسول وساد الصمت . نادينا عليهن فلم 
تتلق دا القينا على شتباكهن“صفيَكة.فازغة ونث علتئ الشجاك.. 
فتخن الشباك “وتشالتاءهفن هل خجاءت» السنيّارّئ 1١‏ قلذا لاد المزاة 
ماتت . واغلقن الشباك استعداداً للنوم . 

فى الصباح علمنا ان المتوفاه بنت عمرها ١9‏ سنة كانت 
مريضة بالقلب وداهمتها الازمة وكانت تحتاج لاسعاف سريع . 


اليا 


لكنةالسنهازاى لام خقضارة:<:اثناءهننا:فى عاللم القيود و(الشندفان< عالم 
لاقيمة فيه للحقوق . ولا.قيمة فنية لجياة الأنسان .. 

القع :اليا يجةنة لساوقت تلق 211 كلها سان وقفاءمضيغورية إلى 
مشكلة ثقيلة كنا نقول وايه يعنى . . المراة ماتت فيهون علينا 
الخوود 1 

الموسيقى والطرب . 

النفس البشرية تحتاج للترويح والطرب وطبعا الامكانياث.فى 
السجن للتسامى.بالفن والطرب قليلة.بل معدذومة:. فكان لابد من 
خلق جو المرح لتعلى ضحكاتنا وتستريح:النفقوس-. 

كذ كيل جخيليات متا الشقلاك والمتفريجا شنا طناء كانت 
الزميلة ‏ محسنه. توفيق ممثلة -موفوبه .. لم .تكن قد. خققت 
أشهرتها بعد.وكانت تمثل كانها غلى خشبة المسرح خقا ٠":‏ . 

لذلك كانت محسنه تغتى وصوتها حخلى ؤقدرتها ممتازة قى 
الفناء.ايضا. . كانت: تغنى أغانى ام .كلثوم :فاحببناها دا لأنها 
مشالطيتة! باللحاظفة!'اإفكافك نلف تناو يفا يخوقه وريس فتطلق 
الاجلام -وقسله فو اترييم اشقاجكا: شقذكك كفا رؤؤدة ككينا لغلفق 
سيد درويش فنتعشنا وتسلينا وتحمسنا أيضا:. 


اها الموشيقئ العرابية فقد إندمجَتافيها واحببتها ئجداً . 


>» 


كذلك .كنا خرية اأغافن ,واناشيذ: الكفاع: العابليّة:الميهوذة عن 
الأغانى الاوربية . وكانت تثين فينا القوة والعزم ٠‏ 

وف لهذ فو د فاق كان ركزوادا مغل الجرنتون العلهاك:: 
الأمناثنا نقصدهن فتعالى احتجاجهن . واخيراً عرفن الحقيقة: 
تتولى مهمة التعليم مسجونات متطوعات ..وكانت الحجرةامام 
ينحبويدا مياق المتعادكاللجياشليات الك لمتفين لطاجهذه السجزة 

وكنا.نسمعهن ‏ يرددن أغانى :.صلاح -جاهين وعبد. الحليم 
عناقطا مكل" يق ماغة- الجذل الخورخ عابنا ونانباضي؟ الملا تواغيوفنا 
مق الأعاطج الوطحية 1 لكن :هنر الافباسك كاحت جاخصبة الى اكلبوسنا 
ثقيلا لانها تتعارض مع ظروفنا وأوضعانا فى المعتقل . 

وكانت. لنا زميلة مسجونة. وليست معتقلة . هى ماجده . 
كانت. مناضلة فى الحركة الشيوعية المصرية كما .كانت موسيقية 


ووغم..اخلاصها. وصنلابتها. فى: النضال: ؛ فان. الحظا السيئ 
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لازمها.فى حياتها الخاصه . كان معزوفا انها زوجة الزميل كمال 
عبد الحليم .وقد حكم عليها فى قضية شيوعية بالسجن مدة 
قلات ستدوات' ونه مركيلها بهد اتقخساء امدة'الى ايطاليا - 

لكنها عادت لمصر واستأنفقت كفاحها السياسى . . حتى تم 
ضبطها فى قضية وحكم عليها بالسجن لمذة سبع سنوات . وقد 
أهملها زوجها وانقطعت علاقته بْهَا ثناما' . فكان تأكيّن ذلك غليها 
شديداً. 

كانت ماجدة تعيش فى السجن فى غرفة ( شيك أوى ) مع 
اثنتين . هما مارى بابندوبلى ومارسيل لين . 

مارى يونانية الجنسية ومناضلة فى الحركة الشيوعية 
المصرية . وكان محكوما عليها بالسجن وتم ترحيلها بعد قضاء 
العقوبه الى بلدها اليونان حيث تعيش الان . 

أمارسيل لين فكانت صهوينية كبيره » حكم عليها بالسجن 
فى قضية صهيونية شهيره ومعروفة بمق أمرة لافون. 

زوك كم اغدا ا لغلاقة مث الت ناس هذه الفففوع 

كن الثلاثة يعشن حياة جماعية مشتركه . وهى حياة تقوم 
طق التشاركة: في كل شبى عدو أععبار التللكية الخاصموة 


وقد اعترضنا نحن على هذه الحياة المشتركه بشده ء .فلا 


اميا 


يجوز ان تغيش .ماجدة ومارى المناضلتين الشيوعيتين فى حياة 

مشتركة مع الصهيونية الكبيره مارسيل لين . ولم نقبل ما قيل 

لنا من ان مارسيل اعترفت بالخطأ ونقدت نفسها نقداً ذاتيا. كانت 

واقتصدرتث علاقتنا على الناحية الانسانية بعيداً عن السياسة . 
وكنا نرسل لماجده ومارى من طعامنا واشيائنا النافعة . 
لكننا لم نشرك مارسيل ابداً فى أى شىء . 


وقد تم الافراج عن مارسيل بعد النكسة عام ١171‏ وقبل ان 
تكمل مدة العقوبه . وكان هذا الافراج مقابل الافراج عن مائة 


عو 0 


وقد تزوجت فى بلدها اسرائيل من ضابط كبير وحضر 


ل ا ا ل يل 
- تم القبض على انجى فى يونيى ١155‏ 
- وهكذا أنهت انجى مذكراتها فقد كان تصميمها منذ البداية أن المذكرات 
حديث عن الذات والمجتمع ٠‏ بالكفاح وبالعمل ٠‏ وبانتهاء ما هى عام ؛ ينتهى 
هذا الحديث . 
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٠ الخطابات‎ 

اول خطاب من داخل المعتقل . تاريخه "١‏ يونيه ١1519‏ 

عزيزتى ماما وبولى 

أنى آسفه لسق الحظ الذى جعلنى أكتب اليكم من هنا .. 
طبعاعلمتم بالقبض على اثناء سيرى فى الشارع . اخذونى الى 
الداخليه ( المباحث العامة ) حيث تم التحقيق معى لمدة يومين ولم 
يكبت ضذدى اى شىء . فجولت الى معتقل. القناطر. حجيث 
وضعونى مع المعتقلات فى عنبر واحد . أطمئنوا على صحتى 
فهى جيده وكذامعنوياتى . وقد سررت جدذا لما وصلتنى الملابس 
والأدوية والسجائر .. اما الخطابات فيمكن ان»تكتيزاءنالتى. كما 
تشاءون ولكن باللغه العربيه . أما آنا فمسفبويع لى أن إِكتِتٍ لكم 
مرتين فقط فى الشهر . 

اما حياتنا فهى محتمله , نحن تستيقظ فى الصباح السباعة)! 
ونخرج الى دورة المياه ثم الطابور ..ثم يقفل علينا الباب حتى 
الساعه 4 بعد الظهر . ثم يفتح باب العنبر ونخرج لدورة المياه 


والطابور مرة أخرى . وهكذا ينتهى اليوم ٠.‏ ونحن تنام على 


نسزير ملكؤن منن” كلاثة داك ::وأنا :اهوت" أنخودور *ولكل واحدة 


ثلاث بطانيات : استعمل واحدة كمرتبة وواحدة كوساده والثالثه 


الغطاء . وانى فى حاجه شديده الى قبقاب لمواجهة تدفق المياة فى 
الدويةة 

ومع اكثر الاشياء هنا ؤيارة 'القطط لما فى العذير . فهن 
تدخل وتخرج كما تشاءوتذكرنى بقططنا وخاصة قطتى زيزيت 
فكيف صحتها . ارجى ان ترسلوا لى ادوات الرسم والقبقاب 
ومخده ومعها كيسها وكبايتين من البلاستك وطبقين من 
البلاستيك وشوكه ومعلقه وقطعتين من صابون الوجه وزجاجة 
كولونيا وعشرين علبه سجاير . 

كمنا وجا أن عوسلو) خمشنة لشهاى عقا !اؤخناطه. 

وعنوانى هق . 

المعتقلة انجى أفقلاطون 

اباك العامة + سكعي كو المكاين .سحن لطر 
للنساء : 

؟- الخطاب الثانى بتاريخ ١155/1٠/١5‏ 

عزيزتى بولى 

لايمكنك ان .تتصورى ‏ فرحى حين. وصلنى. جوابك المؤرخ 
ار مكاشايك شنار تمولف حتكم يف عتما 
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قبن كلل لول امسهر ليغا هل ابملؤاسية #عيرة ليطا ,و أنل ف 
مكلى جيدهناا وقة: قطوافطغ على اللجلياة: هإناء بشنكاق معام بافتتشناء 
الأكل لانه فئ مستوى اقل من المعقول وكميته قليلة جدا ٠.‏ اننى 
اكتب لكم.الأن من:برجى العالى فى الدور الثالث من السرين . 
حيث اصبحت رياضيه من الدرجه الأولى بسببٍ الطلوع والنزول ٠‏ 
انتى سعيده لحسن اختيارى رلهقاء انهوية الخاله لأفلالبتطيع_ان 
اعتكف فيه عندما. تكش الدوشه فى العنبر تصورى عشرين 
سيده فى عنبسر واحد طول الليل والنهار يأكلن ويشربن ويتكلمن 
ويلعبن ويهزرن هزاراً وينامن معاً !! ومهما كانت, مجاولتنا 
لتهدئة الجى والاصوات فى بعض الفترات من النهان فمن الصعب 

امنا ثثقاء. اللدل '!) فحفالج الب ازياوة القططا الس تشاول إن”تسبواق 
ماتبقى من أكلنا . وعاذة لايتبقئى شىء,طبعا فتصاتٍ القطط بحالة 
عصبية وتوقع على الارض كل مايصادفها . 

فنهب من تومنا وأحلامنا لنطاردها بأدب طبعا ( علشان 
كاتزعليشن ) آم الصراضتين والتاموس فقد حخؤننا غليها:.. 

ارجد إن كس لض الياحث عن داتع على ليم آذىات 
الرسم .. يمكن ان تذكرى موضوع الجائزه التى حصلت عليها 
اخيرا لتعزيز الطلب . كما ارجى ان تكتبى لى كثيرا . مره فى 


اليك 


الافلابق ع على )الأقل مواقت زسبلل.الجباركم كاملة واج تعدثينى 
فإوران تفلي دو قف حال تاباك _زمولفاتاتد فرق الشعى وعافى 
الإفلام الجى 7ش اهدتها:الخيرا وعرافيتى, بالفيانتزوجك العزين فل 
قطتى زيزى تنسانى وكيف حال بوسى وابنها الأسود ؟ لاتظنى 
أن هذه الاخبان تافه فهى مهمة جداً وأنا هنا بعيدةعنكم وهى 
تساعدنى أن أحس بأنى قريبة منكم . 

عزيزتى ماما وبولى . انى أسفه جدا للتعب الذى سببه لكم 
اعتقالى . ولكن واثقة من قوة احتمالكم وشجاعتكم فى هذه 
الظروف الصعبه . واننا ستتقابل جميعا من جديد وتعوض 
مافاتنا من أيام سعيده ٠‏ وانا متألمه لانى لن استطيع 0 احضر 
ذكرى مرور سنتين على وفاه زوجى حمدى . كفي مظمكنة 

- الخطاب الثالث بتاريخ ١155/1/٠١‏ 

كني المجيؤة مولن .وصدلتي خطايك الكاض باتلعة العركيه ب 

وطبعا سررت جدا ولوانى تصورت عذابك لاضطرارك 
لكتابتة بالفرنسيه كم ترجمتة للعربية . 


جديا فيها . وكذلك فهى فرصه لى لكى اتقدم فيها أيضا . 

أن العسفتة وعميشة لديا ارستحتاكى العا زيم فول 
سببت ضجه كبيره فى العنبر .. انى فرحت جدأبْها لأنها جعلتنى 
اشعر بقوة بقربكم كأنى بينكم 

وذكرتنى بأيام زمان السعيده .. 

ولكن هذا لم يمنعنى من ان اتساءل . ياحسرة ها اتحسد 
على أت #متزة الحفة تيكش د لواحن اطلياه ؟ 

4 - الخطاب الرابع بتاريخ ١155/8/١6‏ 

عزيزتى ماما وبولى 

لااليك فى كلد اليه هنا اعككن وقد وسيقى كموق 
خطاباتى السابقه(؟) حياتنا هنا فى السجن ٠‏ وهى حياة مملة 
رتيبة بطيئة الحركة لاجديد فيها بل كل شىء قديم ومكرر . 
وبالرغم من ذلك فنحن قادرات على ان نخلق من كل شىء عادى 
شيذا جديداً ولذيذا » وان نتسلى بأصغر المشاكل واتفهها وان 
ملعي البو ال كالما سعط عجن ربا ررداع امس امف ا تافلم 
ويتكيف مع اى ظروف صعبة تحخيط به طالما هى قوى وطللما هو 
إنسان . اما عن الجديد هنا فقد بدأت لعب الرياضه بانتظام كل 
يوم اثناء الطابور (وأتزعم) بحماس فريقا للفولى بول . اما اكثر 
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شىء أثر اعلئ اهنا المتعلوج | الإشهافيةة المزيله بالقن سدعهها.من 
المسجونات. العاديات . قصص بطوله تعبر عن تضحية المراه » 
تضحية :كاملة خالصة من اجل الحب . وقصص إنسانية تعبر 
عن تعاسه المرأه فى مجتمعنا . 

فمثلاحكم على امرأة بالسجن خمسة وعشرين سنه فى 
قضية مخدرات . وهى تحملت التهمه وحمت زوجها المجرم حبا 

ثم علمت وهى فى السجن انه تزوج وانجب أطقالاً.. 

كما حكم على امرأه اخرى فى غاية الجمال وفى عز الشباب 
فلم تبلغ بعد سن الرشد . حكم عليها بالسجن عشرين سنه 
لاشتراكها مع اختها وأخيها فى قتل ابيهم لانه كان يعذب امهم 
تعذيبا بشعا وحشيا . 

وكم انا أسفه لانى لست اديبه مثلك يابولى فاكتب كل ماأرى 
هكا دق لاقو ارزقانةة ؤاسكلة مدن الكل الكنيقى .. 

انى أقكر .فيك كثيرا يابولى العزيزه فى هذه الايام لانى أعلم 
ان زوجك الحبيب سيقدم للمحاكمه ولو انى لاأعرف متى ولكنى 
عطا مو إلى رص هان ع وا ادي مواعية الصيعان كنا لين 
علد ة انين ان السؤالة لاو ار تحصن يبنا كاحت طدية الوق 
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وقسوتها . 
لذو تفوفة لفو عدا الطلجااسة ستيان انلع المشتاب اننشافيا 
التى تضيئها نجمتى العزيزة ( فأنا كما تعرفين املك نجمة ) : 
وانى استطيع ان اشبع ‏ من نور القمر الجَميّل الذى يوقظ 
الذكريات السعيذه ويبغت الآمال الخلوة . 

آكا مككاك هرا اسواع أخيار كرو سور سام اتا تكد 

مشتاقة لمعرفة قراءاتك الجديده من روايات وشعر وأدب 
لممي ( السرو التي موكتيي عجراف خطابك السا 5 

ه -.خطاب بتاريخ ١159/8/55‏ 
وقد ملأ قلبى دفئا وسرورا .ان خطاباتك جميلة جداً.. 

وعاطفية . كشعرك ونفسيتك 5 وكيف:لا أتأثر من ذكريات 
الاخبن _ السعيد الحاقل! بالسياة ‏ والابحداث, الثيرة | النبية, ريل 
كتكرين طفولهنا وكنباينا الستعيد فض اهنا العطضع الشيضنة 
كل كسرا من الحلكاً فققل ؟ 

حبيبتى.. اتذكروق. اللاضبى :الق ورب التحافل اناه «الحلفة 


درا 


والصعبة فى نفس الوقت والغنية بالكنوز المليئه .بالذكريات 
الرائعة ,النادرة فئ تنويعها وتشغبها ‏ ,وجمالها ... اتذكرين الايام 
الرومافشفه كم زخلة الصيقه الماضبى الى المتخر الهادعها. اتذكرين 
جنون رحلتى الفنية الى بلطيم ذات النخل الرشيق والتلال 
العيميية رك المنهؤة القى فليا على الفوي فى حراتى القفية . 
اتذكرين سهراتنا الممتةه فى ليالى القمر فى الأماكن البسيطةعلى 
فطلي الفل الساهن . مقاق وتفات من الذكرزيات اند الك 
لايمكن ام كساها وال تساعدا على إشقال ما كتجمله الأن هن 
مشقة وصعوبات . 

اننى انفرد ليلا وأتأمل .. تستريح عينى الى منظر قطعة من 
شراع الراكب النيلية من بعيد .. من وزاء الأسوار الغليظة : انها 
تثير عندى فكرة السفر والتنقل وتملأ قلبى املا وفرحاً . 

اما شوقى للرسم فقد بلغ الزبى . على رأى المثل . إن يدى 
الأككتين تاكاذات من هذا الحرمان الفاسي والخير إنشاتي : كما أن 
شوقى كبير جدا الى قراءة الكتب الجيدة من الشغن' الساحر 
ياحبيبتى. 

شوقى الى إليوت وايلوار .. ( عينيك الثى ننام فيها نحن 
الأثديي يد اقيق معتواف الكزالىن قوق السير لد 0 . 


اولض 


قوق العقيل التزاويمة رتراكتيم انمض ) لشوق بالل يقير 
القيلى( كوي بن السصصن وقطجة مق الخية ى كهارا رانك 

1 - خطاب بتاريخ 1١151/1١١/1‏ 

عزيزتى بولى . اشواقى الحاره لك ولماما الخبيبة ..٠‏ 

ملحتك ليشك ن" حال نجي اتن بوي كل قف اشاكن 
جديد عليك وتزيد فخرى بك .. انت يابولى مقسمة بين زوجك 
الحبيب واختك المعتقلة : 

لقرتماوانة انق علا وطن ناو احقاب التورا ربكن 
بعد . 
عدد الذباب ...مما جعلذا تنظ حملات لطر من العدين قم 
اكتشيفنا أثونيد لانمن أن اهخري. فإنى ولتصق ,بالملق فوا يشتكل بقعا 
سوداء ٠.6‏ 


2» 


صغيرا اسمه. ياسين :...وهى ابن احدئ ‏ الزميلات ولدته فى 
اللط 1 

ان وجود هذا الطفل بيننا يبعت فينا كلنا شعورا مَليَئا 
بالحنان والحب ويثير فينا الأمل ان نصبح نحن أيضا:امهات فى 
يوم ما . ياترى سنلحقه يابولي ؟ 

لا خطاب تاريخه ١155/1١/5١‏ 

عزيزتى الحجيبة بولى . ٠‏ 
عجريو مسقو مؤف ا متلتك ' الشو ند ؤس تيا سولج ادها 
فشكل اشياء كثيرة عندك مليئة بالذكريات لقتعا يلت لك ريعي 
فرك تلن الواقت لانك الابلم قن تغلبق: مالل حتؤناغ_ لان لايقاس 
بجانت المحنة التى:تمرين بها هذه الأيام ياحبوبة ياشجاعة .. 


صاب قعليق زالإناقد !لقنب -مائيى نجالع .ومس عكينارت القناقين 
المشهورين انتجوا احسن صورهم فى شيخوختهم وقبيل 
موتهم:» فهذا يعزينى ويملانى املا.ان انتج صورا ذات قيمه فنية 
جديدة . 

اثنئ: احس- ان رسمى قد تخسن- قليّلا هذة .الأيام ': وبدات 
فعلاً انتج صورا ذات قيمة فنية . ولكن مع الأسف هذا الشعور 
ملئ بالعذاب والمرارة لأنى اعرف ان هذه الصور ليست ملكى بل 


تتملكها- مصطلحة:السنجؤة :زأنا ابمتبد !اسع | اتنهكم لقوق نف 
التعست ليجو مزاج كلو يفال رتك ار اتدل هده عقيل رفينتا 
احسن من مافيش . ولعلهم مستقبلاً يوافقون على أن ارسم 
الود فد ء' 
لقد فرحت جدا للنجاح الباهر الذى احرزه معرض .صالحه : 
انتى للم اكنااشك ,قل هنذا الحجاح قبل وحيقان مجع انعضي الذي 
اقيم . فئ :فندق'صميراميس. .. وكم وحشتنى ماما الحيوية 
وشخطها فى وفى شقاوتى . ٠‏ 
اباكسيوتات - تكسو الأكك لأكيها الناكن د ذوى جنيلة 
جداً يابولى انها حافلة بالشعور والانفعالات والصور الكاجية 7 
201111011110111 
واممككة شور جد نيف اد الككدطر كل .دو السحائية كل يوك 
حبى وتس عدون ولص نا بالا إلى بالخيدية قدا وى ااقتن 
الرئيسى للوحاتى فى الرسم ( سماواتى فى صورى تقدمت 
جداً ) وكذلك فهذا المنظر هى المهدئ الأسهل للنفوس المقيدة » 
ةلاعف الس ل ا ١‏ 
الا تيقلت عن حليتك الي اليتم عزر نياف 
المغلية عفعميين واديف .. كل اذك ككق فى عفدي 


وبعيدة عن مكتبتك الغنية بهذه الكنوز ؟ 
4- خطاب بتاريخ 1155/17/19 


عزيزتى الحبوبة بولى . آلف شكر للخبر الهائل بحصولك 
على التصريح لى بالرسم لنفسى الى جانب رسمى لحساب 
السجن كان هذا احسن خبن منذ زمن بعيد فقد جعلنى سعيدة 

أما ما ارسم هنا ياحبوبة فاشياء كثيرة من وجوه السجن . 

أما المناظر الطبيعية فتنحصر فى منظر واحد ولكنه متنوع 


0 


جدا . 


منظر المراكب الكثيرة التى تمر أمامنا من بعيد . ومراكب 
بشراع أبيض طويل وشامخ كأنها تمد ذراعيها للسماء كيما 
تحتضنها . والسماء ملتهبة بشفق أحمر وبرتقالى وتقطعها 
غيوم بنفسجية قائمة . 

بالئة 3 متعم اله هذا اقطان فاند اككاد الاعياف, مود ثلا 
اسماعيل والكريسماس ورأس السنة . تحياتى الغالية القلبية لكم 
وأجمل تمنياتى للسنة الجديدة - ١15315٠١‏ - ارجى ان تعود السعادة 
لبيتنا المهدوم وتنتصر العدالة . وانى مليئة بالأمل والتفاؤل 
بان اليد 


الحمد لله أنْ هذه الشسنة السوداء :انقضنت. . شناهونا هنا فجلم 
دعاء الكروان ٠.‏ وانا قرأت الكتاب من مدة قصيرة واعتبرته من 
اروع كتب طه حسين القديمة . الجى هنا جميل جداً هذه الأيام . 
والشمس“لذيذة-واإستمتغ: بها. فى طابور الصباح ( على فكرة لم 
اعد أكعب القولى بول لانهم اخذوا الكرة منا .. ) 

أما ما أحتاج إليه فى شهر يناير من الأشياء والملابس الادوات 
والادوية فهذا بيان بها .. 

6ت خطاب يتاريغ 1531/30/7 

عزيزتى بولى 

كم اشكرك على مفاجأة رأس السنة الجميلة » أى على الزيارة 
الخاصة التى نجحت فى الحصول عليها فى هذه المناسبة . انها 
بغير شك أجمل هدية يمكن أن تقدميها لى فى هذه الظروف 
فشكرا يا أختى العزيزة . ولأنى بعد الزيارة أجد نفسى متأسفة 
لأشياء كثيرة لم افعلها ولم أقلها لكم , لأن المفاجأة كانت هائلة 
وإذا كنت مذهولة ... 

ومارأيك فى لوحاتى المعروضة الآن فى سوق الإنتاج . اني 


0. 


فاككبق لىإ :بالتفضصيل وبضَلزائخة عؤا كل:الأآراء : 

أما عن كتاباتك وشعرك فانى مدركة تماما كم هو صعب 
الثاليف أو العمل فى هذه التلروف القلفةا بؤلكخن بتتج ع كن 
هذه اللمتعوباتة والالأج التى: تفاشنيكها. أككر ‏ تضهاا وعدن 
بالموضوعات الحية ‏ للكتابة فى المستقبل بشكل أعمق وأكثر 
أكتظامنا .. 


ع 


1970/١1/١7 خطاب بتاريخ‎ -٠ 


حبيبتى بولى 

أخيرا وصلنى كارت رأس السنة وهى جميل فعلاً قشكرا .. 
أماء قل وو فيلادك>+فامتني! لكآ اجَلْبَلةالاماشى<وةتلئخطن !فى 
الافراح عن اسماعيل وطبعا:الافراج عن اختك ايضتا .. 

وفئ هذه« الناشبه شافتح علبدين مرية بلح للتعنين ٠‏ وهذا 
أحسن مانتمناه وستغنى لك عيد ميلاد سعيد وبالأنجليزية 

والابد (أم“اصئقفك لك؛ حفلة رأ السخة«التى اابتتكرتافنا!وؤضعنا 
التعشاء ٠١‏ كالعادة عَلَئ' الماكده وَلكن 'بتشكلٌ فتى ' جَدا وقطعنا 
الخبز بشكل جديد .. مزخرف ووزعنا المربى بالمناسبة كعلاوه . 
ؤتوهمننا :اننا ناكل غشاء فاخراً .»من هَذهُ الاضنات“البعيدة عنا . 


وغنينا ولعبنا حتى لايتغلبٍ علينا النوم قبل منتصف الليل 
فلماكاتت الباعة ١8‏ ججمتقتاء غلى سيذة 189 الرواستقبلها السنة 
الجديده بأمال عريضة . 

أما عن الرسم فأشك ان الألام كما تقولين تنضج الأنسان » 

الل كلطاق اوعفر جرم 

ا ا 

اليوم يوم جميل لأن الشمس مشرقة ودافئه وابننا ياسر 

وهنا كاك وميس مق السعانة إيكنا الصييوة القلى ريق فنا 
لله مكيرة ( افيرة) دافن دناه الودوا والاسلاك اكليف 
بالقبيحة , ونظرات الظفلة تكترق كل هذه العوافق لتصل الى 
اتدنيا” دنا الأسياه والصرية ... 
ا 


ا 


طانناا آذه استفظ لبها مو راسلا رليم يلتعي ا أي تبسدامقها انب شيم انة 
السجونا لتخرظيها تمل اللباحث الحام ةكم تله لافنا .-قالتجاوماق 
تكونى على اتصال بهم . 

وقد بدأت صورة جديدة تصور منظرا طبيعيا سيشتريها 
السيد عباس قطب مدير المنطقة هنا . وهى مبشرة جداً بالنجاح 
لانها مبتكرة وجميلة .. اما صجتى+فتحسنت قليلا لأآن: البرد 
الذى اصابنى لمدة شهر أوشك ان ينتهى . ولكن لازال جلد وجهى 
طاعييا نكي عو الكدية ب قن اران اللسيد القن اكه 


فلا يفيد إلا فى الحفلات التذكريه التى نقتيمها فى بعض 
أغياد المنازل ..:. 
أما أنا فمازلت محتفظة بأناقتى ! 


وفيما يخص الألوان اشكرك جدا على كل ما اشتريته لى من 
الموجود فى المحلات لحين تستطيعى ان تحصلى على الالوان 
الجيدة من الخارج . وقد ارسلت لك القائمة الكاملة بالألوان التى 
أوسا 

ياحبوبة انى لست فى حاجه لأن أذكرك بان عيد الأم فى 
0١‏ قد اقترب . ولابد ان تفتح لنا الجهات المسئولة باب الزيارة 
فى هذه المناسبة السعيدة اى على الأقل يسمح بالزيارة للأمهات 


اللاتى حرمن من رؤية أولادهم . فأرجى أن تجتهدوا فى الحصول 
على هذا الحق فى هذا العيد السعيد . 

.. ماذا تفعلين الآن وماذا تقرأين ؟ 

هل انتهيت من قراءة الجزء الأخير من رواية الفرسان الثكلاثة 
. التى تذكرك بشبابنا وطفولتنا المرحة ؟ وهل مازلت تقرأين رواية 

وماهى اخبار المعارض . وهل أعجبت زوزى بصور الفنان 
سيلبئ الى راقم هوبال يي 

ولقيرا مل عتلك أخيان 2 أسماغيل ؟ 

والآن اتركك وماما العزيزة حتى الخطاب المقبل . واعانقكما 
عدا 71 سوا بالق واتسمناي والععدذ يزخ لكل دماتهومان به 
تحوى . 

أزلجية ا فإامظث وزبءة؟ اجاديت ١‏ 7وطاميا فائمة الاتتسياء» التى 
اريدها لشهر مارس وكذلك قاكمة الادوية .. 

اتا حظات بتارياع كذ ةا 


انتقلنا الى قصل الرييع .. فصل الزهور الجميلة والنسيم 


الأشنيّاء الجضيلة ' تويك من" اقتواهي انحاؤه لالشجيايةذ القن انك 
ومامى وكل الاصدقاء والاقارب الاعزاء 2 والسجن الممل الرهيب 
يحرحقاام و السكيهاء بعد ويالهاكه إلهاينض ا مالي الأحياءة 

عاد قطبى سرد خط ةقينا . يعن مسر رحد بالتجام 
لان مدكرة د مويلة يناما صرعي, #تحد تدبا رانك ياد 
وساحق .ومع مجىء الربيع والحر ظهر الذباب من جديد .. اما 

انا رابمةة الكت الجافكة فوى كان فشيمل العقبر وأكيل»:: 

والمستوى ارتفع الى: درجه خطيرة جدا كادت تقتلنا..من 
الضحك . 

حمس اميك اسائصلة شيا حلم رولك اويح اران 
مرة منذ دخلنا السجن: . مسكينة ياقططى توتون وزمزيت 
وس لك : 

لاعن الرسم فقن لساسن الكويل قنك قن فكع الزياع بهل 


المأاضى؟ 


وهل ذهبت لؤيارته ؟ لاتنسى ان تغطينى رأيك :عن احسن 
الصور فى المعرض”". 

السجن يستعد لعيد الأم . وستقام هنا حفلة كبيرة 
دحك قا لدم العام اعم ال ا ا 
وباتٍ الزيازة سيفتح لجميع المشجونات فئ هذا اليوم . ؤكلنا أمل 
ان يفتح لنا ايضا باب الزيارة بعد أن مر على اعتقلنا عام كامل بلا 
زيارات . 

الف ألف قبلة ربيعية طعمها كطعم النسيم الجميل ؤلونها 
لون :السبماء الثيفافة الت نظن هذاامن يغيد ومن دراء:الاسزان . 

1571/0/1 خطاب بتاريخ‎ - ٠ 

اختى العزيزة بولى . 

وحشانى جدا . متى ستنتهى هذه الايام السوداء التى تبعدنتى 
عكمركل هذا البعد , على كل حال الضديى طون :واف تعودت ان 
أكمن كفابونه تكذا . 

حيأقنا هذا كاثيآة الزاكرة: لأمركة , لاتشيين . للحياة... 

اماعن الترفيه فأولا نظمت حفلة لطيفة وناجحة فى عيد 
ميلادى وابدعت فرقه التمثيل فى هذا اليوم . والفرقه تضم عددا 
اكبر من عدد المتفرجات : لم احدثك من قبل عن فرقة التمثيل 
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مليئه بروح الفكاهة والنكت . قدمت الزميلات هدايا رمزية لى فى 
حدود الامكانيات . بيضه . برتقال . زيتونتين اثنتين .. اما هديتك 
ؤبهذه المناسبة: ارجئ ان تبلغى زوزى شكرى .العميق على 
هديتها الهاكلة . 
شاهدنا فى السجن فيلم حماتى قنبلة ذرية . لابد انه صنع 
لكن القعدة فئ الهواء الطلق والليل الجميل تخت ضى القمن 


زرا 


كلا دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع 

هي مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الكويت 
وجمهورية مصر العربية 
وتمدف إلي نشر ماهو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة والتجارب 
الابداعية للشباب العربي 
من المحيط إلى الخليج وكذا 
ترجمة ونشر روائع الثقافات 
الأخرى حتى تكون في 
متناول أبناء الأمة فهذه الدار 
هي حلقة وصل بين التراث 
والمعاصرةوبين كبار المبدعين 
وشبابهم وهى نافذة للعرب 
على العالم ونافذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
المفكرين العرب في مجالات 
الابداع المختلفة . 


هيئة المستشارين : 


00 

١ 
كد‎ 
١ 


ل 


-- 


- 


. إبراهيم فريح 

. جابر عصفور 
أ . جمال الغيطانى 
.مرق الابراعية 
اختس التوق. 
"تقل" ليخ" [براهيم. (العضو المنتدب) 
. سمير سرحان 
داج شهان النين 
. محمد نور فرحات 
مبوشيق لق 


(مدير التحرير) 


(المستشار الفنى) 


(المستشار القانونى) 


إنجي اقل طون 


عار لط وال الققاعى والسنتر إلى شارسي) لاس عفان وراساتن 
الفنية . وكذلك حاول كل أفراد العائلة . لكنى رفضت . بإصرار وعزم 


رفضت . 


كان قرارى بالرفض منسجما مع ما استعد له من حياة جديدة 
يقتسمها النشاط السياسى والأجتماعى » إن لم يشغلها لأبعد مدى . 

لم يكن مقدولا ولا معقولا أن أترك مصر وأذهب لعدة سنوات إلى بلاد 
الخواجات ٠‏ وأنا أفكر بكل وجدانى فى عملية تمصير طويلة وقاسية 
اك الل سكسياء 1 الت اتكل الفرفسية , 

ل تاس تتا م سه #بكةق هذ #تسحم الاب 


السارناق هش لفق القرئية 8 املكها . أ نوس يمسي الاستاكن 
لقف اللأنيان اس السابعة شر كاكت لفق هن الشيكافية ,ون 


مقطوعة أنا من شجرة إذن ؟ 


نم 1 


